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سجاتلملتم 


والصلاة والسلام على ثليه الحكريم 
حديث ببى وين القراء 
حينا أصدرت اناد الأول من كابى هذا كنت على يقين من أن موضوع 
البحث فيه سيقا بل بكثير من الاهتام » فلما صدر إذا بهذا الاهّام يفوق كلماتوقعته» 
و إذا به يأتى من الأوساط العلمية والأدبية كر يما فياضاءثم إذا بالمتخصصين فى عم 
الآثار المصرية يأخذم حبهم لعلمهم فيكونون أ كرم من غيرهم ترحيبا وتشجيعا . 
فلكل هؤلاء الذين حببوا إلى" عمل هذاء وتجعونى على المضى فيه) دين من. 
الشكر باق فى عنى ٠والله‏ سبحانه وتعالى يقدّرنى على الوفاء به ويحجزيهم أحسن الحزاء. 
وليس حجيبا أن يقابل المجلد الأول بهذا الاهتام » فوضوع الحديث فيه تاريم 
مصر القديم» وقد اخترت أن لا يكون هذا الحبيث تاريًا على الأسلوب المألوف» 
أسلوب سرد الأسرواحدة بعد أنجرى والملوك واحدا بعد]آنرء بل دراسات يمكن 
أن يقال إنها من عصارات التاريخ» فيلوح لى أن هذا الأسلوب أرضى | القستراء» 
وكان له تصيب ك5 فى إثارة اهتّامهم »وجل الأدياء والعلماء متهم على لمستجيعى ! بكلاتهم 
الطيبة من الحة وباقتراحاتهم القينة من ناحية أعرئ: 


وقد كان طبيعيا أن تذ كي المسائل الى عابللتها فى المجلد الأول الشعور النوية 
المصرية» لأن إذ كاء هذا الشعورطبيجة فى كل ارح » إذا صدر فيه كاتيه. عن هذأ 
الشعور نفسه » بمع.وزن لحقائق وحرص عليها ٠‏ وتاريخ مص القديم أقدس التواريخ 
كلها على إثارة هذا الشعور» تلك فضيلة فيه أغتيط بآن أري كل.الذين كتبوا. إلىه 


سد اع ملم 


أوكتبوا فى الصبحف أو تكاموا فى الإذاعة اللاسلكية قد اتفقوا عليها وأجمعوا على 
إبرازها ٠.‏ ذا الإجماع قيمةكبيرة لأن أحدا من أحخابه لم يكن مطلويا منه أن 
نحو فى ماكتبه أو تكلم به نحوا معيناء بل لم يكن مطلو با منه أن يكتب أو يتكلم » 
فانكانوا مع ذلك قد وجدوا فى نفوسهم دافعا لأن يكتبواء وكانت كاباتهم كلها 
قد نمت عن شعور واحد» فعنى ذلك أن هذا الشعورثار فيهم جميعا » وأن إثارته 
فضيلة قوية فى ناريح مصر ٠.‏ 
وسأتحاثى ما استطعت الكلمات الى رأواء» كرما مهم ) تشسجيعى مها أو مجاماتى . 

فصاحب الدولة حسين سرى باشا يقول : 

« أرى 6 لم فى المقدّمة أن واجب أبميع يقضى بالحث على تعلم التار يخ المصرى القدم فى المدارس 
درجاتها امختلفة ... ... و إننى ختاما أ كار شكرى لك كصرى عخلص يحب وطنه تار بلاده » . 

والمغفور له حسن صيرى باشا يرى أنى توخيت ف الموضومات النى عابلتها: 
« ناحية مهمة فى ناريح مصر» ٠‏ 

وصاحب السعادة الدكتور أحد ماهس باشا يقول إنْالموضوعات البىعو بأمت: 

« ألقت ضوء! جديدا على حقبة من ناريح مصر اليد »> ٠‏ ْ 

والمغفور له يونس صا باشا يرى أن المجلد الأؤل : 

« سد ف اللغة العربية ثفرة» و ملافى نقصا كبيرا فى مواد التاريخ المصرى الذى يجب على شباب 
مصر و رجاطا أن يعوه » ٠‏ 

وصاحب السعادة مود فهمى القيسى باشا يرى ألى كنت فيا كتبته : 

« مصريا أمينا» ووطنا تخلماء ومؤرنا مدققا موقا » . 

وصاحب السعادة حمد على ءلويه باشا يقول إن هذه المسائل : 

الما أثرها العميق فى التر بية الوطنية وفى الجد المصرى »> - 


وصاحب السعادة محمد زى الإبراثى باشا يقول : 
« إن فى هذا التاريج الأدلة القاطعة على عظمة مصر الغابرة ومجدها القديم وفضلها على العالم» ذلك 
الفضل الذى أنكره من أعمى الله فلو بهم فأ كدوا فيا كتبوه ألا فضل لمدنية على العالم إلا للدنية اليونانية » 
وأن ما أصاب العالم من خير فليس ع جعه إلا للدئية اليونانية دون سواها ... ... ... إن هذه الكنوز 
تغذى القلوب وتخدم العزة القومية وتعلى شأن الوطن »> ٠‏ 
وصاحب السعادة توفيق دوس باشا برى أن المحلد الأقل : 
« كشف عن نواح من تار يح جدودنا كانت غائبة عن الكثير ين » ريجهولة من الأكثرين »> . 
وصاحب السعادة الدكتور ابراهم فهمى المنباوى باشا يرى أن : 
« إراز هذا القسم من تأريح مصر يغذى المصر يين شبابا ركهولا فى :بضتهم الخاضرة » ٠‏ 
وصاحب السعادة سابا حدئى بك يقول : 
« إن لمذا التاريح أثره فى بناء الخلق المصرى الذى يعتز بالماضى اليد و ينطلع إلى مستقبل سعيد 
للادنا العزيزة » ٠‏ 
والأستاذ عبد الرحمن الرافى بك يقترر أن : 
« إبراز معالم التاريح المصرى القديم وعرضما فى صور صحيحة واضصة جذابة » يفرضان حياة وقؤة » 
وأنتقل بعد ذلك إلى رسائل الأدباء والعلماء. فالأستاذ عباس مود العقاديقول : 
< مجادان آخران من قبيل هذا اناد كفيلان بنقل الزمن القديم فى مصر إلى عالم الحياة الحاضرة ٠‏ 
ققد كفانا من ماري ما يخْرينا من الحياة الحاضرة إلى الزمن القديم »> ٠‏ 0 
والأستاذ أحمد أمين بك يقول إن الموضوعات التى عو لحت : 
«تشعل نار الوطنية» و « انبعث العزة القومية » ٠‏ 
والدكتور زكى مبارك يذكر الككاب فيقول إنه : 
< ساسله تريط حاضر مصر مماضيا » وتروض المصرى على الاقتناع بأنه نشأ فى بإد كان المصدر الأول 
بع المدئيات » 8 


وبقول: 
فى القدم غير حضارة الكلدان فى وادى الفرات ...... ... والأصلالذى استوجب عرراتة المدنية المصرية 


هواليل » فاليل هو الهرالثانى فى العالم بعد المسييى من حيث القوّة » ولكنه البر الأول فالعالم من حيث 
المدئية » فهو أقدم تبرقامت على شواطته كبر يات المدائن » وأقدم نهر نظيت فيه الملاحة واتمحاذت مياهه 
مطايا لخدمة الاقتصاد » وه وكذلك أقدم نهر أوحى إلى أهلهعى انس الشعر واثليال.. .أ قول ذلك لأؤيد حجة 
الأستاذ عبد القادر مزه فىقوله يأن المدنية المصرية «نت مصر لا .بت شعب آكر . ولو قال إنها نبت لكان 
التعبير أظرف » لأن المدنية المصرة نشأت فشصائصها الأصلية وكأنها منع.ل الطبيعة لا من عمل الناس» . 


والأستاذ عبد العزيزالبشرى يقول : 
< إن قراءته (يريد قراءة المحلد الأول) قد أثارت فى لونا من العواطف » هو لون ولريب عنيف »> 
ولكنه حلو متع لذيء يملا* المصرىعى حا وأريحية و زهوا... ... إن قارئه لايكاد سرح النظر فيه حى سعر 
أن الأرض لا تتنسع له من زهو بمصريته © وتفار بتار وطنه القديم ... ... إنه ليشعرنا من العزة أقواها » 
ومن التقاخر بتار يخنا أبلغه » و يعقد إاننا على أننا لم نكن سادة العالم سب » بل لقد كا أسائذته أيضا» ٠‏ 
والأستاذ خليل بك مطران يرى أن المؤلف : | 
« أهدى إلى مكتبة بلاده العر بية أمس ما تدعو إليسه الحاجة لإنعاش العزة القومية و إنباض الروح 
المصرية »© . 1 3 
والأستاذ سلامه موسى برى أن قارى انجلد الأؤل : 
«يحس كبرياء وقومية نكاد كوت هوا » و يكاد يصبح : < أرنك كبا » * ثم يقول : 
< إن هذه الدراسات 2 07 ير الذهن وتحخس القاب وتجعلى راث مصر الثقافى تالكا الصعر سس » ٠‏ 
والأستاذ ممد لطفى جمعة يقول إن المحاد الأول : كا 
« جعانا نشعر بالقوّة كلبا سرت جخاطرنا ذكر يات هذا التارخ اليد » . 1 
والأستاذ حمد زى عبد القادر يقول : 
< إن المؤلف سار النبضة الحديثة. مند فرها > زدعا إلى الاستقلال » ودافع عن الاستقلال» وتتلبذ 
على قلسه كثير من أيناء هذا ايفيل » ولكنى أعتقد أن أعنم خدءة أذّاها الاستتلال العره رار 
المصر به إنما كانت باخراج هذا الاب عن التارج المصرى القدم » ٠.‏ 


. والأستاذ حافظ مود ,نقول :إن عرض التسار خُ 0 طِ الأسلوب الذى 
عرض به فى الجلد الأقل  :‏ - 
« جعلنا نشعر بالقَوَة كلما هرت يخاطرنا ذ كر يات هذا الارخ اغيد 6ت 
وحريدة الأهرام ترى أن كّابة الموضوعات الى كتبت : 
« خدمة جليلة لتاريح القوى »> 5 : 
وحريدة المقطم تقول إن هذه الموضوعات : 
« تهذب ناحية من نوا الثقافة العامة » وترد إلى أبناء مصر صورة مجد لم قد يغيب عن يعضهم» ٠‏ 
وجريدة المصرى تذ كر الكّاب فتقول إنه : 
« جاء أشدٌ ما يكون الشباب المصر يون حاجة إليه ليفهموا فهما صصيحا آثار مجدهم الغابر وليكون لم 
من هذا الفهم نزعة إلى الوثوب وانحا كاة ومباهاة الشعوب فى تراث منقطع النظير فى العظلمة والفذار» ٠‏ 
ومجلة الأزهى تقول إن المؤلف : 
« كان يتوتى غرضين : أوطيا امل اذاه » وقد وفاه حقه إلى حدٌ عيد يجعله فى مقدّمة الدراسات 
المحصة التى لا يحتاج معها مطالعسه إلى المزيد » وثاتيهما باعتيار أن التنار جح خير ما «نى فى نقوس النابتة 
الشعور بالعزة القومية » وهى 6 لايخنى من أ كير العوامل فى بعث الحم لإبلاغ امجتمع أرق ما يمكن أن 
يصل إليه من الشرف والسؤدد »> ٠‏ 
ومجملة الصباح تقول إن العناية بامحافظة على تراث الآباء وعظمة الأجداد 
تبعث فى قلوب الأمناء والحفدة : : ١‏ 
« جذوة من الخد والعمل »> - وحينئد : : « يختلط يدمائهم حب بلاده » 00 
مجرى الدم النبوض بها إلى الذروة العليا » حيث الفخار والمؤدد »> ٠‏ 
أما المتخصصون ف علوم الآثار » فنهم الدكتور سائى جبره يقزر أن تاي 
مصر القديم : 
« يجب أن توجه إلى دراسته شبيبة مصر ا استقلة لتقوى الروح القومية فها » ٠‏ 
والأستاذ ممود دروش الذى ندبته وزارة المعارف لدرس الكّاب ووضع 
تقرير عنه يقول فى تقريره هذا : 
< لا شك أن هذا الكّاب با كورة طيبة لتأليف 0 تمس جائيا حساسا 
من عزتنا القومية وتراثنا القديم »> .- 1 


عد ل عدم 


فهذه كلها رسائل» وهناك عشرات غيرها » اتفق أصاءها على أن إماء الشعور 
بالقوميسة فضيلة فى التاريخ المصرى» يجانب ما فيه من الفضيلة العامة » وهم 
م تفقوا إلا على حق . 


+ 
+ ب« 


ومتى كان هذا شأن التاريج المصرى » فواجب أن يأخذ نصيبه كاملا فى التعلم ٠‏ 
وهنا تحه كل مفك بنظره إلى وزارة المعارف ٠‏ 
فقد تقدّم أن صاحب الدوله" حسين سرى باشا يقول : 
< إن واجب ابلميع يقضى بالحث على تعلم التار يح المصرى القدم فى المدارس بدرجاتها الختلفة » - 
ولم) كان دوته يحسن الظن بالمؤلف فقد افترح عليه فى ذلك اقتراحا يرجو 
المؤلف أن يوفقه الله إليه . 
وصاحب السعادة براهم فهمى المنياوى باشا يقول : 
«حبذا لوأ صنت وزارة المعارف لتصيحتم وحتمت دراسة ناريح مصرالقديم درسا وافيا لطلية القسم 
الثاتوى وبحطته علا أساسيا حتى يدرف المصر يون تاريخهم كا يعرف الأوربى نارح بلاده» ٠‏ 
وصاحب السسعادة محمد زى الإبرائى باشا يطلب العناية بتدريس التاريج 
المصرى القديم © يعبى ندر دس مثله فى المدارس الأحتبية ٠.‏ 
والد كتور ساى جيره يقول : 

«من المؤم أنه فى بلادنا ‏ مهد المدئية بها الآمار الت تحدّثنا كل يوم وتتفث فينا وح المزيمة ‏ 
تهمل وزارائنا دراعة تارعحٌ مصر القديم » يا كان الشأن فى المهود الماضية ٠‏ وقلها نذكر مصر القدية » 
وقلها نهم بيبا فى أحاد ينا » . 

والنائبي انخترم جمد توفيق خليل يقول : 

1 اذا كان صصبحا قولك إن المصر بين يعرفون عن غيره, أ كثر ما يعرفونه عن بلادهم » و إنصورة مصر 
المشوهة لا تزال عنده, على ما هى عليه > فانه صصيح أيضا أن هؤلاء العارفين لا ينجاوزون يضع هئات من 
لثقفين » ومثلهم أو أ كثر قليلا ممن نتصل أعماهم بار مصر أو ممن يقيمون على مقرية من هذه الآثار . 

وعندى أن ذلك لا برع إلى تنص فى استعداد المصر بين » ولا إلى رغبتهم عن دراسة تارع آيائهم 
الأوين » ولكه برجع » كا قلم بحق » إلى نقص فى منامج التعلم » ٠‏ 


+ 
نع كن 


ولكن هذا الحث على أن تعنى و زارة المعارف بتعلم التاريعم المصرى القديم » 
كلام معهل» لأنه مبهم » فا المراد منه على التتخصيص ؟ 

ما الذى تستطيعه فى ذلك وزارة المعارف ولم تفعله ؟ 

إن الرغبة الحسنة لا تنقصها فيا أعلم ٠‏ ولدس يمكن تصوره ذا النقص نحو 
تاريخ لمصر ليس كثله تاريح » ولكن ما الذى ستطيع هذه الوزارة فعله » إذا 
م توجد الكتب العربية ؟ 

هنا يقول أحد المتخصصين فى علم الآثار المصرية وهو الأستاذ أحمد نفرى : 

«أخذتم على المشتفلين بالمصرولوحية من الحصر ين عدم الإنتاج الكافى ولكتم ل تأخذوا على وذارة 

المعارف - ودعنا من الجعيات العللية - إشضاها تشجيعهم على الإنتاج ٠‏ ولقد أشرتم إلى مؤلفات 
المرحوم كال باشا والمرحوم أحمد بك هيب وبر جمة الدكتور حسن كال لكاب «تاريح مصر» لرسئيد » 
ولكن يجب ألا يغيب عن ذهتم لخنلة واحدة أنجميع هذه المزلفات طبعت على نفقة الحكومة وأنأصحابها 
نالوا على كل منبا مكافآت مالية ٠‏ وقد كان ذلك منذ عشرات السنوات فهل هناك الآن ثىء من هذا ونم 
ما نليسه جميعا من تقدّم النبضة الفكرية . أنى أؤكد أنه لوعل شباب المشتغلين بالآثار أن الحكومة تقوم 
فقط بطبع أبحائهم لأقدموا آمنين مستبشر ين على التأليف باللغة العر بية ليفيدوا مواطنهم » - 

فأنا أضع هذا أمام وزارة المعارف » ولا أشك فى أنه سيجد عندها ما هو 
خليق به من التقدير . ولكنى من ناحية أخرى لا أشك فى أن هؤلاء الذين نذروا 
أنقسهم للتاريم المصرى القدم تخدموا بذلك وطنهم وأزالوا وصمة كانت لاصقة به 
من جحراء تفرد الأجانب بعلوم الآثار المصر يةء سيجدون فى حبهم لمذه العلوم أعظم 
دافع لم على التأليف باللغة العربية » مهما تكن التضحية التى يستهدفون لما . 
وستكون لذتهم بالتأليف أقوى من كل نضحية » فلقد أصاب صاحب السعادة 
صادق حنين باشا إذ كتب إل يقول : : 

« إن هذه البحوث » مهما تسيغ من الغبطة على القارئ 6 تفيض السعادة الكامله على منشها » شانها 

فى ذلك شأن الفن الرائع » هو يبجة للفنان أ كثر منه ببجة للناظرين» ٠‏ 
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ويجب أن لا يفهم أحد من ذلك أن هنالك ما يؤخذ على المتخصصين فى علم 
الآثار من المصريين» كلا فانف هؤلاء المتخصصين يواصلون الأيام بحثا وتنقيباء 
و يعملون عمل العلماء الخليقين بهذا الوصف» فيتخرجون الكنوز التاريخية من 
جوف الأرض» ويتكبون عليها لفحصها وتقديرقيمتها العلمية وقراءة ما قد يكون 
عليها من الكثابات » ثم يضعون بذلك كله تتقفارير لمصلحة الآثار» وكثير مهم 
يكتبون باللغة الإتجليزية أو اللغة الفرنسية يحوما فى امجموعة السنوية التى تصدرها 
هذه المصلحة و يضعون رسائل نداوفا العلماء ٠‏ فهم يعملون دائبين 
فى سكون ٠‏ وبسيسجىء الوقت الذى يكتبون فيه باللغة العربيية للحدمة التعليج 
والمهور. وقدبدا أحدهم وهو صديق الدكتورسلم بك حسن فأخرج باللغة العر بية 
منذ أشهر قليسلة ابا نفيسا بعنوان « مصر القدعة » من بحزيين ضضمين فى تاريئم 
الدواة القدمة وحضارته! . وستتلوه إن شاء الله كتب وكشي . 


+ 
ان 


والآن أسوق شيئا من الاقتراحات والملاحظات الى جاءتق شاكرا لأصحاءها 
عناتم بإرمالها . - ' 

فالدكتور سانى جبره يضيف إلى أماء العلماء الذين قلت فى املد الأول إنهم 
درسوأ عصرما قبل التار 42 فى مصرء أسعى العالم بينتون (دمغصتص .6) والعالم 
بوقى لاي (6مة21 هآ موتعد820 ميرغط ) ٠‏ وأوطها عثر عل بايا العصر الحرى 
بأقسامه الثلاثة فى منطقة العباسية . والثانى تناول بالبحث مدنية البدارى 
ثلاثة علدات ٠.‏ ْ 

والدكتور جورجى صبحى بك لا يوافق ع ىكلمة «مصرواوييا» و برى أ نكلمة 
وامحبتولوحيا » أحق منبأ باليقاء ٠‏ فاذا أردنا التعريب قلنا دعل مصر القديمة » 5 

(1) أذك هنا أيضا أنوزارةالمعارف طبع هذه الأ شبر الأخير: كابامدرسياق «تار يمص رالقديمة » 

ألفه الأستاذ ابراهيتمير سيف الدينالمفتش بالتعلم النا نوى والأستاذ على المدرس بكلية الآدابوالأستاذ 
أحمد نجيبهاشم المفتش بالتعلي الثافوى ؛ وراجعه الأستاذ جمدشفيق غربال العميدالسابق لكلية الآداب: 


ويقول إن لفظ « سيين »> يقر «أسوان» لأنه كذلك ف اللغة القبطية وفى الاغة 
المصرية القديمة . 

ولفظ «ايلفتين» يقرأ <ايفائتيق» بالياء» وهو الترجمة اليونانية للكامة المصرية 
«يب» ومعناها الفيل» وهى تطاق على النزيرة التى تعرف الآن ياسم «أنس الوجود» . 

واسم و اسم النيل الديق » أما الاسم العام للثيل فهو «تنادد» . وقد ٠‏ 
بقيت هذه الكلمة فى القبطية» ور بما كانت أصلا لكلمة «النيل» » وخاصة لأنها 
كانت تنطق فى الفيوم «نيالو» ومعناها الحرقى «الأنهر» . 

وكلمة «أابرى» إله الحبوب تنطق فى اللغة المصرية القدبمة «نبرى» وهى كلمة 
ما زالت مستعملة عند الفلاحين» وذاك أنهم يقولون «ثبادى» و يعنون الحبوب»6 
ويقولون «زرعن فى هذه السنة تبارى» أى قحا وذرة وفولا ٠.‏ 

وم تنقرض اللغة المصرية بعد دخول المسيحية مصر» بل حولت إلى ما مى 
اللغة القبطية» وهى اللغة المصرية الثى كان المصر يون يكتبونها قبل المسيحية بالحرف 
الديموطيق » ثم كتبوها بعد المسيحية بالحرف اليونانى مع إضافة ستة أحرف إليها ٠.‏ 
أما الذى انقرض ف أواح القرن الرابع المسيحى فهو الكتابة بالحروف الهيروغليفية. 
وقد اسر الكلام باللغة القبطية إلى القرن السابع عشر الميلادى» ثم اختفى بالتدريم 
فى عهد الترك . وكانت محافظة الأقباط على لغتهم القبطية أعنظم عون للعلماء على 
معرقة اللغة المصرية القديمة وترحمة معانيها . 

وكلمة «نحارينا» نطقها الأصللى «تارينا» وهى الاسم الساتى للجزء الثمالى من بلاد 
ما بين النهبرين ٠‏ ومعناها بلاد النهرين ٠‏ 

و «أمينويس »> هوالنطق اليونانى للاسم المصرى القدم «أمنوي» (أتمومسصع سك ) 
وظن قبلا أنه نطق لاسم «امتحب» ولكن عحة النطق اليونانى لامم الملك «امحتب» 

هى (872620165) سقو 05 الباء الأخيرة ٠‏ 


. >» التطق المصرى لهذا الامم هو« حب » أو« حعى » وأحيانا يكتب « جررب‎ )1١( 


سد بوم لله 


واسم إة العدل «بعات» كارن ينطق باللغة المصرية القديمة «ماءتْ» 
أو« ماعة » بالناء المر بوطة الى خففت ثم سقطت وبقيت الكمة فى القبطية 
«دماى» بمئ العدل والاستقامة ٠‏ / 


4 
نه 


وتفضل باحث 5 يم فكتب إلى يقول إنه « يرى استعال أسماء المعبودات 
والملوك القديمة حسب نطقها المصرى » لا حسب نطقها اليونانى ٠‏ فيقال هور 
أو حور بدل حور يس» وإامى بدل إبزيس » وأوسيرى بدل أوزر س» وامتحتب 
بدل أمينوفيس » وأحمومى بدل أمازس » ٠‏ 

واستعال أسماء المعبودات والملوك حسب نطقها المصرى» لا حسب نطقها 
اليونانى» بصادف هوى فى نفمى من الوجهة المصرية» وهو ممكن فى بعص الأسماء 
مثل امنحتب ؛ ولكنه تقوم فى وجهه صعو بات فى كثير من اكالات . وذلك لأن 
هناك أسماء ترّدت » وما زالت تترئد » وسوف تتردد » عشرات من السنين » 
حسب نطقها اليونانى أونطقها القبطى أو نطقها العربى فى بميع المؤلفات الأوربية» 
فاستعالها بتطقها هذا فى المؤلفات العربية يقريها لقارئٌ هذه المؤلفات » ويقرب 
منه المؤلفات الأوربية ٠‏ أما استعالىا حسب تطتها المصرى فقد يوقع اضطرابا 
فى ذهنه ويحول دون التقرب المرغوب فيه . 

خذ مغلا < اسى > بدل « إيزيس > فان أوَلمما مهجور والشانى متداول 
معروف . وهو يكتب بالنطق اليونانى فى جميع المؤلفات باللغة الأجنبية » فظن 
أن من الصواب أن يكتب بهذا النطق نفسه ف المؤلفات العر بية لثلا يختلط الاحص 
على قارئْ هذه وتلك . 

ومثلا أحر «مفيس »» فان اسمها المصرى «منفر» («ع ىع صد»]8 ) ومعتاه المكان 
الحسن» أو «خعتادفي» (قندهه-3امطك1) ومعتاه نور الأرضين » أو «غات تاوي» 


(1) / أذكر أمم هذا الباحث لأنى لم أستاذنه فى ذه ولأنى أناقش هنا رأيه ٠‏ 


لب "و د 


(تتامةا-قططو1ة) ومعناه ميزان الأرضين ٠‏ فهل إذا استعملنا أحد هذه الأمماء الثلائة 
ونبذنا أسم «مفيس > الذى هو النطق اليونانى » والذى تستعمله جميع المؤلفات 
الأوربية لكون قد قربنا هذه المؤلفات للقار أوتكون قدأوجدنا اضطرا باق ذهنه ٠‏ 
ومثلاثا لثأمدينة دندرة) فان أسمها المصرى «ايونت »> (ناوج12) أو «ايون - تا ثرت» 
«طعص-م0]) » وقد صار اسمها ف اليونائية «ثقيرا» (وحراده1) ثم صار 
فى العر بية «دندرة» وهذا النطق العربى هوالمستعمل الآن فالمؤلفات الأوربية دون 
النطق المصرى والنطق اليوناتى ٠.‏ والمهور المصرى يعرفه » فليس من الصواب » 
فها نظن ء تركه فى المؤلفات العربية : 
فهناك إذن أسماء مشهورة متداولة فى المؤلفات الأجنبية» بعضها بالنطق 
اليوناتى » وبعضها بالنطق العرب » و بعضها بالتطق القبطى » يحسن أن تبق 
فى المؤلفات العربية بنطقها الذى اشتبرت به . وليس ما نع من أن يوضع أمامها 
نطققها المصرى» زبادة فى البيان» ورغبة فى الإفادة »كلما كان ذلك مذ . 
وقد عرضت هذه المشكلة الأستاذ أدولف إرمان حيئا وضع 'كَايه «ديائة 
المصريين» - (.ع1 068 «و1ع:22611 ه.آ) فكتب فى مقدّمته يقول : 
« أبقينا لأسماء الآلة والملوك شكلها المألوف » لأن أغليها لا مكن رده إلى أصله بدقة وثقفة ٠‏ 
لهذا كان الأفضل أن تحافظ على الأشكال المخلوطة الى ألف استعاها مثل سوكار يس »© ونوت » وشو» 
واسيمى » وبى » بدلا من محاولة إبداها بأشكال من الأسماء جديدة » قد تكون فى الأربح مثل غيرها 
فى الغلط ٠‏ وهذه الصعوبة الى نجدها فى أسماء الآلمة والملوك تزداد فى أسماء المدن ٠‏ 
«فبجانب الأسماء اليونانية الى يستحب اليوم استماطا » سيرى القارئ أئنا نستعمل أيضا أسماء مصرية » 
و إن تكن ثقتنا بنطقها باللغة المصرية لا يمكن الركون إلها ٠‏ م نستعمل أسماء قبطية © وأسماء عر بية 
على الرغم مسا فى هذه الأسماء العر بية من التحر يف 5 
« واذن لا يدهش القارئ إذا وجدنا نذ 5 تارة هر مو بوليس »© وتارة تهون («تاممصط8) وتارة 
حدر (10(60013) وتارة يوزريس (218ل8005) ٠‏ ثم لا يدهش إذا كانت أسماء شل اهئناس والأفل 


)0 الأقصر اسم عرب دومع القصرء وهو مستعمل بنطقه العربي فى جميع المؤلفات الأوربية ٠‏ 


تختلط بالأسماء القديمة ٠.‏ وقد لا يكون هذ! المزيج عملا سليا من الوججهة العلبية » ولكن ايفرى على خطة 
واحدة والنشدّد فها لا يؤْدّيان إلا إلى خلق اضطراب فى الذهن وسوء فهم» ٠‏ 

فهذا إذن هوالأستاذ أدولف إرمان» وهو من أ كير العاماء فى اللغة المصرية» 
وأحد الذينترجموا كثيرا من نصوصها ء يقر أن التشدّد فى الرجوع بأسماء المعبودات 
والملوك والمدن إلى أصلها المصرى قدينقلنا من غلط إلىغلط مثله . ولهذا يكون أولل 
أن تبق الأسماء المتداولة المشهورة على ماهى عليه» سواء أ كانت يئطقها اليونانى 
أم بنطقها القبطى أم بنطقها العربى م فعل إرمان - مع الإشارة إلى مقابلها 
المصرى » كلما كان ذلك ممككاء وكان نطق المقابل محل | تفاق كثرة بركن إلمها من العلماء . 


15 
عذ نن 


ووقف هذا الباحث الوم نفسه عند الكامة الى نقلتها عن أحمد كال باشا» 

وهى قوله فى وصول المصريين إلى الوحدانية : 
«قد اججتهدوا واوا النتسيع الأعلى إلىتثليث ثم وحدوا كل تثليث الياءا لمذهب الأشهونين بأن ضموا 

الأب إلى ابنه و بالتكس »© أو ضوه للزوجة فصارا ذانا واحدة » و بذلك أدخلوا بعض اماد كل تثليث 
اخ اانا معبودا واحدا حالا فى ثلاثة أقاني مى أرادوا رآسته على التتسيع ا 
وكا حدث فى إدخال التثليث فى التتسيع حدث فى تفس التتليث بأن موا المعيودات الثلاثة بعضها يعض 
فصارت معبودا واحدا ٠‏ ويذلك أوجدوا الوحداتية . وعلىهذا ترى أن المصريين كانواسائرين من طبيعتهم 
إلى إدراك الوحدانية المقدّسة ... ... . . ... ... وبما تقدّم يظهر أن علاء اللاهوت اشتغلوا من قديم 
الزمان بحصر صفات البارى فى معبود واحد يعد أن قرقت أسلافهم ,ينها » ٠‏ 

وقف ذلك الباحث الكريم عند هذا ؛وعند قولىتعليقا عليه إن ماسييرو قالمثله » 
فكتب إلى" بقول إن ماسبيرو لم يكتب شيئا كهذا الذى كتبه كال باشاءو إن التثايث 
عند قدماء المصريين كان انما على فكرة التناسل من طر يق الزواج» فالأساس فيه 
آلمة ثلاثة مختلفة هى الإله الأ كبر وزوجته وابنهما » لا أقانم ثلاثة لإله وأحد . 

فإزاء هذا أرى أزاما على" أن أنقل هنا ما كتبه فى ذلك ماسريرو فى ص١٠‏ من 
الحزء الأؤل من كابه : 


(عدمنوذهمهان) تمعت'! ع0 مواتوط 5ع عدسعاعمف 0000 


لد 6[ ند 


وه والايختلق غم كتبدوال باشا . فقد رض ماسبيرو لبعض الخالات 
الى كانت دعو إلى التثليث فذ كر هنبا حالة:اندماج معبودين متجاورين » أحدهما 
فى الآخعرء قال : ْ 
< كان يحدث أيضا أن اثنين متجاورين يندج أحدهها فى الآخر» قيصيران صورتين لعبود واحد جع 
فى ذاته درجات من القراية هى مننافرة فى الأسرة البشرية . فهو أب باعتبار أنه العضو الأول فى النثليث » 
وهو أبن باعتيار أنه العضو الثالث فى هذا التثليث » وهو مائل لنفسه ف الالين » فهو ف الوقت ذالله 
اوه عا قف روزن أله ش 
ثم عاد ماسييرو إلى موضوع التثليث هرة أخرى فى ص ١5.‏ من كابه الذى 
تقدم ذ كره فقال : 
«توصل المصر يون يسرعة إلى ميج انين متصلين هذا الاتصال الوثئيق » و إلى القول يأنهما وحهان » 
أو شكلان» مذك ومؤنث » موود واحد ٠‏ فن ناحية كان الأْ واحدا مع الابن» ومن ناحية أخرى 
كان واحدا مع الأم ٠‏ و بذلك كانت الأم واحدة مع الابن كاكانت واحدة مع الأب . وكانت الآلمة 
الثلاثة التى كان النثليث رتكوون منبا حول إلى إله واحد ذى ثلات شخصيات ٠‏ ويبذه الزسيلة لم يكن وضع 
نثليث فى رأس التقسيع سوى طريقة ملتوية يراد منها وضع إله واححد » لأن الآلحة لاني يكن الحيث 
ران وليك : 
ومنهذا ال(أىفيليب فبرى ابه (مام جع:1 061 دنا وهآ) 
المطبوع ببارس فى سنة 1١41١‏ ص >" 
ومن هذا الرأى أيضا ويلكنسون فى كابه : 
(فسمام جو أمعنعمه4 مذ آه قسصسمنعد0) 0ده متتعصموكا ه15 ) 
فى ص 486 و4686 و 5غ من الحزء الثانى . | 
وهذا لا يمنع أن تكون قد وجدت عند المصريين أقوال أخرى ف التثليث » 
لسبب يعرفه كل الذين درسوا التاريم المصرى القديم » وهو أن هذا التاريح يوجد 
فبه الرأى ونقيضه فى كثير من الحالات » وخاصة فى المسائل الدينية ٠.‏ وتفسير هذا 


)00( (دوعع زا عبروتلتاط) . 68 («معستطل أ ) ٠.‏ 


التناقض سبل» وهو أن مدنية تستمر حوالى أربعة آلاف مام لابدٌ أن توجد فيها 
آراء ونقائضها . ونحن نشاهد الآن قواعد علمية تلهدم و يظهر نقيضها بعد مضى 
عشرات قليلة من السنين » فا بالك بآراء ديفية وفلسفية» هى يطببعتها نظريات 
كلامية» فهى أ كثر من غيرها تعزضا للتغيير» وخاصة عند تفتتح العقل لأل ببحمث 
فيها . ثم ما بالك بأربعة آلاف عام . 

فليس المهم أن تكون قد وجدت ف المدنية المصرية آراء عخالفة لماذ كرناه 
هنا» وإما المهم أن يكون ما ذ كزناه قد وجد فيها . 


4 
فد ف 


وقد كتب الأستاذ مود درو س ف تقريره الذى رفمه إلى وزارة المعارف 
يذكرما بينته من أثرالمدنية المصرية فى المدنية اليوناتية » و يقترح على” أن أبين هذا 
الأثرفى الفن اليونانى . قال : 
« كانت الفرصة سائحة لولف عند ما تناول موضوع الصلات التى قامت بين المدئية اليوثائية والمدنية 
المصرية » فقد كان يمكن توضيم نلك الصلات حيدا بما يبدو من شبه ظاهى بين الفن المصرى والفن اليونافى . 
فى عصوره الأولى على وجه خاص ٠‏ فلعل المؤلف بتدارك ذلك فى اله الثانى من ككايه» . 
ولاحظ الدكتور جوربى صبحى بك فى رمالته إلى أنى ل أذ كر فضل المصريين 
عل اليونائيين فى عالم الطب ٠‏ 
وكتب إلىء الأديب ابراهم فهمى يطلب مزبدا من القول فى اقتباس المدنية 
اليونانية من المدنية المصرية . 
وأنا أرحب بهذه الاقتراحات وأشكر لأصحاب) ما تنطوى عليه من حسن 
الظن بى ورغيتهم فى إظهار فضائل المدنية المصرية ٠.‏ ولا أشك فى أن الأ يحتاج 
إلى مزريد من الببحث » بل إلى بحوث تسمل فنون البناء والنحت والتصوير 
0 0 يسنى أن أذكر هنا أن الدكتور يحور صبحى بك عتى بموضوع « الطب المصرى والطب 
اليونانى» فى مقال له فى مله الجمع المصرى فى توقير منة 47017 ١‏ » وى كاب مؤتمر الطب للناطق الخارة 
فى سنة 194174 »© وف مقدّمة وضعها لكاب « الذخيرة » للطبيب العربى ثابت بن قرة ٠‏ 


والقثلُ وتشمل علوم الحساب والهندسة والطب والفلك والأدب والفلسفة والدين. 
وأنالم أفعل فى هذا كلهغير أن طرقت الباب »ولى وجهة رسعتها لى) أ كتبه فليس من 
الصواب أن أغيرهاء ولعل الله بيس رلى فيا بعدء أو لغيرى تلك البحوث النافمة . 


(1) المعروف عند كل الذين درسوا المدنية اليونائية أن اليونانيين هم واضمو فن القثيل » ولكن 
الأستاذ إرمان والأستاذ زبته (5641:6) الألمانيين أثيتا أن هذا الفن ولد فى الحايد المصرية منذ عهد 
الدولة القديمة - وقد عثر العلياء على وئيقة سبوها « المسرحية المنقية » من عهد الدولة القديمة » ثم عثروا 
بعد ذلك على مسرحية ثانية من عهد الرمامسة . و يدور الموضوع فىهاتين المسرحيتين حول تمثيل الأساطير 
الدينية » وخادة أسطورة إيز بس وأو زر ص » فى خلال الحفلات الدئية الى كانت تقام فى المسابد ٠‏ 

وقد تناول هذا ال موضوع وحلله الأستاذ برستيد فى ككابه ( 70 1عوده0 2ه معحولط ]) المطبوع 
فى لندن سنة ١957#‏ ص ١و؟‏ 

وخطا هذا البحث خطوة أرى بعد ذلك إذ كتب مسيو دريوتون (1(510102 .12) مدير مصلحة 
الآثار المصرية فى عله < لاريض دى كير » (9126() هل عه18:65 2ب[) مقا لين فى عدديها المبادرين 
فى ! كتوبر وتوفبر سنة ه47 ١‏ فأشار إلى المسرحيتين اللتين تقدّم ذ ؤهماء ثم ذكر فى مقاله الثانى أن 
مسميو كو بت (622 15 .11) وكل المعهد الفرسى للا ثار فى مصرعثر على لوحة خرية فى أدفو نقشت 
علها ككابة موبهة إلى المعبود حور يس من شخص سمى « أمحب »> هو« خادم لمثل متنقل » . وفى هذه 
الكابة يقول هذا اتخادم : ١‏ 

« كنت أرافق سيدى فى تنقلاته وفى أناشيده من غير أن يعتر ببى تعب ٠‏ وكنت أتولى الرد طيسه 
فى جميع أناشيده ٠‏ فإن كان إها كنت ملكا ء و إن كان عليه أن يقتل كان على" أن أحي > ٠‏ 

وسئنتج دريوتون من هذه الكلمات» يق » أن هذا الخادم وسيده كانا ممثلين يتوليان القثيل المتتقل 
في المدن والقرى ٠‏ و يقول » بحق أيضا » إن الاعتقاد كان سائدا إلى الآن بأن المصريين لم يعرفوا القثيل 
إلا فى الحفلات الدينية » وداخل المعابد » أما هذه الكلمات الى كتبا هذا لخادم فتدل على أتهم كانوا 
يعرفون أيضا تمثيلا آن كان المثلون يحترفونه و متتقلون به لثلوه لجراعير ٠‏ 

و بهذا يكونالصريونم الذين وضعوافن القثيلفى ا معا يد ثملجاهير » و يكوناليونا نيون قدأ خذوه لهم . 

(؟) على أنى أشرت ق اناد الأقل إشارةخفيفة إلى أثر الفن المصرى ف الفن اليونانى فقلت فى ص ١0‏ 

0 ... ... عيف منذ ماق سنة أو أ كثر آن التصو ير البونانى والنقش اليوناتى والأعمدة اليونانية 
هى اقتباس من التصو ير المصرى والنقش اليونانى والأعمدة المصرية » مع شىء من الننو يع ٠‏ وعمرف أيضا 
أن كثيرا من المصنوعات اليوناتية هى بعينها المصنوعات المصرية لم يدخل علها إلا مبذيب قضى به 
اختلاف البيية واختلاف الزمن »> ٠‏ 

وأشرت إلى الطب عند المصريين إشارة خفيفة أيضا فى ص 4 هذ كت ما كتبه فى ذاك هيرودوت 
ثم ذكات < ورقة نيو يورك » أو « ورقة إدوين سميث » ٠‏ 


ولكن هاتين الإشارتين الحفيفتين شىء والبحث العميق المستفيض شىء آل . 


00 نك 


وسيترجم العاماء أوراق البردى التى لم تترجم بعدء والتى ما زالت مطوية 
فى المتاحف)» وستخرج أرض مص ركنوزا أحرى من الآثار وأوراق البردى» فتكون 
فىهذه وتلك شواهد جديدة على متانة الصلة ببن المدنية المصرية والمدنية اليونانية ٠‏ 
فالى أن أعود إلى هذا البحث» إذا سرالله» أكتفى بكابتين: إحداهما للخ 
المعروف هيرودوت» والثانية لعالم فرنبى هوجول بإلى . 
فأما هيرودوت» فقد ذكرف الفقرة مم١‏ أن المصريين أل أمة فالت بخلود 
الروح» ثم أشار إلى قوم فى تنام الأرواح» ثم قال : 
« ومن اليونانيين من نقلوا هذه النظرية » يعضهم قديا و بعضهم حديئا » وظهروا مها فى اليونان كأنها 
نظر يهم وكانهم هر الذين وضعوها ٠ ٠‏ وأنا أعرف أعماء هؤلاء الذين فعلوا هذا ولكتى لا أذ كها » ٠‏ 
فهيرودوت؛ المؤّخ اليونانى » يقرر هنا أن مفكرين يونانيين أخذوا من مصر 
نظريتها فى خلود الروح ونظرية بعض أبنائما فى تناخ الأرواح » ثم نادوا بهما على 
أنهما نظريتان لم ء وعلى ألا ىء فيبما لمصر . وهذا هو الذى: يفسرلنا الظاهرة 
الغرببة التى أشرنا إلمها فى اماد الأقّل» وهى أن كثيرا من العلماء اليونانيين أقاموا 
فى مصرء واتصلوا بمدارسهاء ثم لما عادوا إلى بلادهم وكتبوا مؤلفاتهم لم يقل واحد 
متهم إنه اقتبس منا علما أوفنا . 
ويعترف هيرودوت بأنه يعرف أسماء العلماء اليونانيين الذين أخذوا من مصر 
نظربق خلود الروح وتناعخ الأرواح » ولكنه وقد شعر بعد ذلك بأن قارئ كابه يطالبه 
بأسماء هؤلاء العلماء » وجل أمام منقصة تصيب قوما من ب وطنه؛ فارتدٌ مل 
عقبيه» بعد أن قطع نصف الطريق ... ! ! 
)١(‏ (2311166 165ل) كان أحد أعضاء البعثة الفرضية فى القاهرة لدراسة الآثار المصرية ٠‏ 
وله مؤلفات كثيرة فى مصر القدعة ٠‏ 
(؟) الترحة التى نسمد علها هنا ء وفى كل ما تنقله عن هيرودوت فى هذا املد هى بعيها الى اعتمدثا 


عليبا فى اماد الأول » وهى الى رضعها فى سنة +48 ١‏ ليجران (20هتدوعا .20 .1[) العضو اع 
العلمى بفرتسا والأستاذ بجامعة ليون ٠‏ وهذه الث جمة هى أحدث تر بجة لتارعح هيرردوت ٠.‏ 


وقد علق ليجرات (0سونععنا 4 2017 0 عل قوله 0 
فالس !19 فقال إن هؤلاء الذين أىهيرودوت أ نَّ مم «رالأورفوث» 


الف 
رفسل وفيثاغو رس ) وأمبيدوكل.. 


ونضيف نحن إلى دذا أن فيثاغورس كان من زعماء القائلين فى بلاده بحاود 
الروح وتناسخ الأرواح ٠‏ وقد يقول قائل إنه أخذ هائين النظرتين من أستاذه 
فير سيدء وقد يكون هذا صحيحاء ولكن من الصحبح أيضا أنه أقام فى مصر مدّة 
يقدرها بعضهم بعشرين سنة» كان يترود فها على مدارسهاء وقد تقدّم فى الصفحتين 
+م١‏ وعم( من اليلد الأؤل قول ديودور الصقلى و بلوطرك فى ذلك وف أن تعالم 
فيثاغورس كثيرة الشبه بالتعاليم المصرية ٠‏ 


وكان قوم من المصريين يزعمون فى تناخ الأرواح أن روح الانسان» متى 
فارقت جسمه انتقلت إلى جسم حيوان آخرمولود» ثم لا تزال تثتقل من حيوان إلى 
حيوان فى الأرض والبحر والحواء حتى تتّدورة الأنواع الخيوانية كلها فىثلاثة لاف 
. سنة » ثم تعود من جدديد إلى جسم إنسان مولود » وربما عادت إلى جمم صاحها 
الأول هولودا من جديد . فأخذ فيثاغو رس هذا القول ونادى به على أنه نظرية 
فيشاغورية . 
() لوعموتطو0 6 د[)رم تلاميذ أورفى(راجع ص ١١‏ من الخاد الأول عرفة أورفىه6طم:0). 
(؟) (1011066206) هو فيلسوف يوتانى كان أوّل منعل ف اليوذات خلود الزوح > وكان فيئاغورص 
من :لاميذه ٠‏ توف فى نحو سنة 5 ه 003٠م ٠‏ 
(©) (©60001م8:0) هو فيلسوف وطبيب يونانى عاش ف القرن اتقامس قبل الملاد ٠‏ ويزهون 
أنه أل نفسه فى يركان إتنا حينا كان مشتعلا لكى يقول الئاس إنه صعد إلى الدراء » ولكن البركان عغر منه 
فالتهم جسمه ولفظ حذاءه سليا ليكذبه فيا أراد أن يتوهمه الئاس فيه ٠‏ 
)5( رايجع فى ذلك الفقرة *؟ ١‏ من كاب هيرودوت ٠‏ راجع أيضا ص 158 من كاب : 
( عصوانهة .وكآ! ممصمل 5علهده81 و1066 نعل ع01ه1”118 ذم دمائغعهلمنام] ) » تأليف 
(1211166 00168 المطلبوع ىسلة الوهرد. 


دا هلا الم 


أما كلمة جول بأى فهى : 
دما لاشك فيه نجوه الديانة اليونانيةيظهر ذا قرابة انير أوبالهند أ كثرمنه 
بمصرء ولكن مما لاشك فيه أيضا أن كثيرا من الأساطير اليونانية آتمنضفاف النيل. 
-فرب الالحة ضد الحبابرة والتيتانيينٌ» والدور الذى بثله فها مينرف مأخوذان 
من الأساطير المصريةٌ ٠‏ ومثلها انحن الى عاناها الآلمة . 
وفى كثير من الأحيان أخذت الأساطير اليوثالية مسن . 
تفسيرات أجتبية تنائيل ورسوم مصرية . مشال ذاك الما بيات وتعذيب 

189188189185 المصدر اماق ص‎ )١( 

(0) الحبابرة والتيتائيون معروفون فى الأساطير اليونائية بامم (قصهاة1' 5و1 ناه عأهدة6 6رة) . 
وقصة هذه الخرب أن الخبايرة قوم كان لكل واحد مثهم مثة يد وكانت سيقاهم أفاعى » وقد حار بوا 
كير الآلحة بحو بتير ( ذفس ) حى حاصروه فى عرشه ٠‏ ولما أرادوا أن يضريوه فى السماء صعدوا إلى 
قم الحبال وجعلوا يقذفون منبسا فى وجه السماء حخورا فكانت الصخرة إذا سقطت ف الأرض كونت بلا 
و إذا سقطت ف البح ركوّنت جزيرة ٠‏ 

والنيئائيون مجموعة من المعبودات عددها اثنا عشر » نصفها من الذكور ونصقها من الإناث ٠‏ 
وقد حاربوا المعبودات الأولبية» أى المئتسبة لمديئة أولب »© وكات عدد هذه الأخيرة ائنى عش رأ يضا » 
ما حو بتير - وكان الغرض من الخرب أن يتزع التينا يون من الأويبين السيطرة على العالم . 

واتهت هاتان المريان بانهزام التيتائيين والحبايرة » وحينئذ صعقهم بحو بتير وألق بهم فى مكان حيق 
فى ابحم يسمى ترتار (6”ضاتدها) كان بحو بتير يلق فيه من جزئون عليه ٠‏ 

(0) ميثرف أو مييرفا هى إلمة المكة والفتون فى الأساطير اليونانية والرومانية معا . 

(4) الأساطيرالمصرية تقول إنحربا شيت بين حوريس بن إيزدس وعمه سيت و إن نوت إلهالحكنة 
والفئون فصل أحدهما من الأخرفى بعض أدرارالخرب ٠‏ 

(ه) أشهر انحن الى عاناها الآطة فى الأساطير المصرية ثحنة أوزرس وسيأق الكلام فها . 

(1) (وهزممماظ قمط) وتقول الأساطير اليونانية إنهن فنيات ذوات أسنحة يطرن بها ٠‏ وكان 


اليونا نيوت يجعلوتبن معبودات جنازية ورسلا لدارالأموات . وكثير من المعيودات ابخنازية فى الأساطير 
المصرية ا أجنحة ٠‏ 


0 ولس ارود » و نستان الهسبيرياث ومولد هس و1 وأعماله » 
ورس أشيل . 

)١(‏ (6فطامصده») هوعملاق يقولون إنه هو الذى تناسلت منه الشعوب اليوثانية » وهو الذى 
ثقلها من الوحشية إلى المدنية » وهو الذى سوّى الانسان من طين بمساعدة أنينا (هدفطة4) ثم تفخ فيه 
الحياة بواسطة جذوة من النار سرقها من السياء ٠‏ وقد عاقبه بحو بتير لأنه اجترأ عليه ثلاث عرات : الأولى 
أنه قدّم له على سبيل القربان هيكلا عظميا لثور ولم يدم الحم » واحتال فاخضى حقيقة الطيكل العظمى 
بفعله فى شكل عم ولم ٠‏ والثانية أنه ل) سرب الانسان من الطين بحعله على شكل الف ل) كآن بحو بتير 
ير يده ٠‏ والثالثة أنه سرق جذوة نار من المياء ٠‏ وله ذا عاقبه حو بتيريأن سمره فى خرة فى حبال القوقاز 
وأرصد له نسرا يأ كل كبده ء فكلا أ كله تولد كبد جديد . ثمجاء هى اقليس (11672:6165) فقتل النسر وأ تقذ 
بر وموق ٠‏ ثم عفا يحو بتير عن بر وموق ٠‏ 

0( (قهااش) هو أحد أيناء حو يثير أو ذفس وقد رقض أن يضيف معبودا سمى برسى (67566©) 
فوّله هذا الأخير إلى يحبل ٠‏ وتقول الأساطير إنه ساعد التيتانيرن ضد أبيه ذفس ف عليه ذقس بأنعمل 
السماء على كتفيه - 

م( (6623:05) وحش له ثلاثة رؤوس وثلائة أجسام ٠‏ وقول يعضهم إنه كان ملكا على 
هسبيرى (116850116) وكان لك كثيرا من الثيران مباراع وكلب ووحش له رأسان» بفاء هرا قليس 
وتغلب على الوحش وقتل الكلب والراعى وأخذ الثيران ٠‏ 

(4) (069 مجع 165) هن عذارى بئات نوى(1318)وصير وس(1]145504508) بن أ تلاس 
الذى ققدم ذكره ٠‏ وكن يقمن فى ستان فى جزيرة بالقرب من أتلاس ٠‏ ركان فى هذا البستان تفاح من 
الذهب يحرسه وحش له مثة رأس » فقتلهده |قليس وأخذ التفاح ٠‏ وتقول بعض الأساطير إن ملكا للصر 
سمدى بوزريس أحب البنات على المياع فأرصل إلين ترصان بحر فأخذرهن © ولكن هر افليس فاجاً 
القرصان وقتلهم ٠‏ 

وليس فى ملوك مصر ملك يسمى بوز ريس » وإنما فيها مدينة كانت سمى بهذا الاسم وهى حيث 
توجد الآن بلدة أبو صير بمديرية الغربية ٠‏ 

© (©116:6516) معبود يونانى يمثل القؤة . وه و أحد أبناء ذفس وقد قام بائنى عشر عملا ظهرث 
فيا قؤته الحبارة » ثم قام بأعمال أخرى مثلها . ولى) رأى أن أتلاس يمل السراء على ظهره أراد أن يخفف 
عنه شُيلها بدلا منه وقناما . 

(5) (والنطعة) قائد يونانى اشترك مع اليونانيين فى حرب طروادة ٠‏ وتقول الأساطير إنه نازل 
كنور أعظٍ قائْد طروادى فقتله » ولكن قَاهْدا طرواديا آثر اسمه يارى رماه بسهم مسموم قأصايه ع 


سد ل 5 


يضاف إلى ذلك أن الطقوس الرمزية أذاعت بأسماء معبودات يونانية قصصا 
وأفكارا وطقوسا كلها مصرية ٠‏ 

وهذا الذى حصل فيا يختص بالأساطير» حصل مثله فما يختص بالعادات» 
والسياسة» والقوانين» وقواعد الساوك . ١‏ 

وقد أثت طبيعة البلاد اليونانية فى أهلها فدفعت يهم إلى تكو ين المدن الصغيرة 
المستقلةم دفعت بهم إلى حرية الفرد» فى حين أن طبيعة وادى النيل أثرت فى أهله 


ح ف عقب قدمه ٠‏ وكان هذا العقب هو المكان الوحيد الذى يمكن أن يقتل مته لأن أمه كانت حين 
ولادته قد غمرته يمساء نهر فى ابحم يسمى سليكس (8[72) ٠وكان‏ ماء هذا الهر يكسب ابلسم الذى يغمر 
فيه حصانة ضد الطعنات ٠‏ فتحصن بحسم أشيل كله إلا عقبى قدميه لأن أمه كانت تمسكه منبما حينا غمرته 
بماء النبر ٠‏ قلا أصابه فهما بارى كانت الإصاية قائلة » - 

وقد تغنى هومير ف الياذته بأشسيل و وصف ترسه بأوصاف ثبت العلهاء أخيرا أنها مأخوذة من رسوم 
على المقابر المصر بة [راجم فى ذلك عاب (.ع0:12 عده 1لا غ6 015 1) لؤلفه (غ»1210 ..4) المطبوع 
بياريس فق سنة ١910‏ من ص ؤهء ؟ الى ص #/ا؟ ٠]‏ 

ولنا هنا كلبة هى أننا عنينا بايضاح ما تقدّم ذكره من الأساطير اليونائية لغرضين : أُرلما أن نساعد 
القارئ عل الفهم » والثانى أن ترز الحثى الممستفاد من هذه الأساطير وهو أنها أ كثر إمعانا فى الخراقات 
من الأساطير المصرية ٠‏ فانك لو وضعت الأساطير المصرية بجانب الأساطير اليونانية لوجدتها قليلة ضَئيلة 
بالنسية إلها ٠‏ فان كانت الأساطر المصر بة تعاب على مصر لدلالتها على مستوى عقلى لا يزال فىدور الطفولة 
فهو لذلك يسترح إلى الخرافات و يقبل علها » فيجب أن يعاب هذا على اليونان أكثر ما يعاب على 
مصر عشر أت على الأقل » أى بمقدار ما بن أساطير هذه وأساطير تلك من الفوارق ف الكثرة 
وفى الإمعان ف اللرافات ٠‏ ثم يجب أن لايفوت أحدا مع ذلك أن بين المانية المصرية فى عهد الدولة 
الحديثة وبين المدنية اليونالية نحو ألف سنة ٠‏ أما بين المدنية اليونانية والمدنية المصرية فى عهد الدوله 
الوسطى أو الدولة القديمة المدة أبعد وأبعد ٠‏ 

وما من أمة من الأمم إلا وفيا من الأساطير الثىء الكثير » بحيث إذا قيست بها الأساطير المصرية 
كانت متواضعة ٠.‏ 

)١(‏ بلاد اليونان تخلاها خلجان كبيرة تجعل كل قسم منها منفصلا عن الآخر ٠.‏ وهذا إلى عشرات من 
الحزر الملحقة بها مننشرة فى بحر إيجه و يحر الأدررانيك والبحر الأبيض المتوسط ٠‏ 


ا 0 
فتهت للم نظام الحم الملى ؛ مكايا مطلقا ٠‏ ومع ذلك كانت قواعد السلوك 
وتهذيب التفس توشك أن تكون واحدة فى البلدين . وقد يقال إن هذا التشابه 
آت من أن هذه القواعد عامة» توجد فى كل تهذيب للتفس» فيجب أن يكون مما 
يلغت النظر أن هذا التشابه لا يقف عند هذا الحدٌ 6 بل بتعدّاه إلى اعتقادات» 
نا الاضقاد و عفر ذه ون الله فيه الإاهة قبل ماود » فكان عصر سعادة 
شاملة وعدل سابغ . ٠‏ ومتها الاعتقاد فى ميز نس تواصل التقتيل . والاعتقاد فى نوأميس 
أبدية تعلو إرادة الملوك . والاعتقاد فى إله قادر يكف على امير ويعاقب على الشر. 
وفى مصير الإنسان بعد موثه » اقتبس اليونانيون من المصريين الذين هم أساتذة 
العالم فى هذا الموضوع» خلود الررح ذى ا وحقول النعي ( الشانزليزى )» 
وأنهار ابحم » والنونى شارون» والوحش سيريير» وبحاكة الآنوات؟ ووزن 
الأرواح » والعقو بات الختامة الى عاب م الليود» ورادامات الذى نعرف 
فيه إسهولة رع فى دار الآخرق» ومينوس الذى يذ كرا مانو أحد الأسماء الى تطلق 


1م84 
على أرض الأموات» وابياكٌ الذى يبعث فى الذهن عيد الأموات المسمى أواجا . 


(1) (6519ط2]6) هه إلمة الانتقامعند اليونانيين » ومثلها فى الأساطير المصرية أن الإلحة (هاتور) 
أو (حاتحور) أعمرها الإله (رع) أن 'نتقم له من الناس الذين كانوا قد ثاروا عليه فا نطلقت تمعن قلا فهم 
حىخاف (رع) أنتفنيهم فلا" الأرض أمامها شرايا أحمر الاون بشبهالدم فشر بتهوئمات وكفت عن التقتيل ٠‏ 

(؟) («مموط©)) . وكان اليونانيون يعتقدون أنه نوتى فى دار الأموات ٠‏ وفى الأساطير المصرية 
نوق يقود الأموات أيضا - 0 

(+) (©06©006)) وحش كان اليونانيون يعتقدون أنه فى جسم كلب وله ثلاثة رؤوس ( و يعضهم 
يقول مئة) وندلى من وسطه أفاع ٠‏ وكانوا يقولون إنه يقف عند ياب الحي لاتهام الداخلين ٠‏ وهذا 
الوحش نشسبه الوحش أمابيت الذى كان المصريون يعتقدون أنه نهم من تحدم علييم محكلة أو ز ريس 


أنهم مداسبوت ٠.‏ 
2( (أسمصيع لدنا8) وهو أحد أيناء حو بتير وأحد قضاة ثلاثة فى دار الأموات . 
(ه) (1811503) ثافى القضاة الثلاثة فى دار الأموات - (1) («#مسملاق) . 


(/) (18200) أحد أبناء حو بتير» ركان ملكا على جنء من بلاد اليونان ثم مات فصار أحد القضاة 
الثلاثة فى دار الأموات ٠‏ (0) (معدد0) . 


وكان كثيرمن اليونانيين المشهور ين يفتخرون ,أنهم ساحوا فى مصر ٠‏ وكان تلاميذ 
هؤلاء العلماء والمعجبون بهم يرون شرفا لم أن يكونوا قد تنقلوافى مصر. فن الشعراء 
مثلا هومير» وأورفى» وموزى» وميلامب ٠‏ ومن المشرعين ليكورج» وصولون ٠‏ 
ومن المؤْرّخين هيكانى » وهيرودوت » وهيلانيكوس . ومن الفلاسفة والعلماء 
:اليس »وفيثاغورس » وك بنقون) وديموقريت » وأيدوكس » واينو بيد وأفلاطون 
)1١(‏ هؤلاء اللشعراء والمؤرّخون والفلاسقة تراجع فالتعريف بهم صفحات 15١١1و1‏ 1م87١1‏ 
من الجلد الأول ما عدا الذين نذكرم هنا وهم + 
ميكاق (13168 06 وفغدهءه8 ) مؤرّخ يونانى عاش فى نحو سنة 57٠١‏ ق ١م ٠‏ وزار مصر 
وكتب عنيها قبل هيرودوت» ولذلك نجد هذا الأخر يناقشه فى كابه عن مصر و يحاول أن سخر منه 
ويحط من مقامه ٠‏ 
نز هنا هذه الفرصة #صحيح خطأ تار يخى يقع فيه كثير من اتاب » وهو أنهم يعزون طيرودوت 
أنه قال « إن مصرهدية من التيل » © والحقيقة أن أل قائل لهذا القول هوهيكاتى دى ميل » وقد ردّده 
هر ودوت من بعده » دون أن يذكر المصدر الذى تقله عه » قعزاها الناس إليه لأن كاه ذاع بين الأيدى 
فى حين كان حاب هيكاتق قليل الذيوع ٠‏ وقد آن الأوان ارد المق لصاحبه ( تراجع فى ذلك ص ١8‏ من 
المقدّمة الى كتبا ليجران (0صههومنط .نا .ط2) لكاب هيرودوت ٠‏ وتراججع أيضا الفقرة ه من كاب 
هيرردوت ) : 
وهناك عالم يونانى آخر سمى هيكاق الأبديرى » أى ابن مدينة أيدير (©487ط:0'4 وفشمم»11) » 
كان يعيش ف بلاط بطليموس الأول فى الإسكندرية ٠‏ 
وهير ودوت (816700016) مِؤْيّحْ يونانى مشهور يلقب بألى التاريح ٠‏ ولد فى هاليكارناس فى نحو 
سنة 4 4 4 وزار مصر فى نحو سنة ٠‏ ه عق .م فأفام فى ممفيس وهليو بوليس وطببة » و يقول هو إنه ركب 
النيل إلى | يلقنتين ولكن الناقدين العصر بين يشكون فى وصوله إلها ٠‏ 
وهيلايكوس (11611301608) ويخ يونانى عاش ف القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ وهو من أهل 
بحزيرة ميد الى أو ميتلين ٠‏ 
وتاليس (128185) فيلسوف يرنانى ولد سنة ٠‏ 4 * وءات سنة م ه ق.مء 
وك ينقون (2680800) موْيَخْ وفيلسوف وقائد عسكرى . كان من تلاميق سقراط المفضلين عنده - 
وهو الذى قاد فى آلسيا الصغرى حماة نسمى « نسحاب عثرة الآلاق » . وادسة 85 ومات 
سنة 0م" ق8٠امء‏ 


هلا عم 


ومع أن كلا من مديتتى اسسبارطة وأثيينا كان لم) مزاج يخالف مزاج الأخرى 
فانهما أخذتا معا قوانين مصرية . وروما تفسها مدينة بالكثير للصرء فى أقرل 
قانون سلته حين نشوء مدنيتها ) ثم فى قانوته) الذى معى قانورس الألواح 
الاثفى عشر » ثم فى قانوتها الإمبراطورى الذى سعمى « القانون الرومانى » والذى 
اقتبست أوريا منه قوانينها الحديثة . وقد أخذ الأمبراطرة الرومانيون نظام مصر 
الملىء با فيه عبادة الملك» وحوّروه على طريقتهم ٠‏ 


ويجائب رجال العملء نمهب المفكون اليونانيون أ ٠‏ فانه إن كانت أسماء 
أورف وموزى ومهيلامب ليست سوى أسماء أساطير فان الأعمال الى تعزى إلمهم » 
والأهمية الى لطقوس ديو نيسوز وطقوس دبميتر الزهزية ليست وهما . وفيثاغورس 
وضع نظريته فى تناخ الأرواح اقتباسا من مصر ٠‏ وأفلاطون أيضا أخذ كثيرا من 
مصر . فنظريته التى موضوعها النظر إلى الأشماء الوافعة نظرا قوامه المثل العلءا 
أخذها من نظرية المصريين عن الإنسان وروحه الشبيه به . ونظريته فى تقس 


(1) تنقل هنا نص هذه الملة باللغة الفرضية وهو : 
(عأدرجعة1 "!1 ألم أده ععممع ععممعفدعم ه19 رسممتاعه'ل ومستصمط معل مغأق 4) 

(؟) يريد الكاتب بذلك أنهذه الطقوس مأخوذة من مصر ٠‏ ود يوز إله اتجرعئد اليوناتيين ٠‏ 
ودعمير إلمسة الأرض والقوى الطبيعية والزراعة وكانت تعتبر حامية للزواج » وطا أسطورة ذ كات 
فى ص سه ١‏ من الجلد الأول . 1 

(*) تقدّم فى ص ه من اللد الأول أن المصريين كانوا يقولون إن لكل إنمات شيبا به يولد 
معه» ولا يرى» و يسمى «اكا» - وبق هذا «الكا» لابسا جسمه ما دام حيا» فاذا فارقه مات . 
وقلنا إن «للكا» معانى كثيرة عدها بعضهم أر بعة عشر» فنذ كر هنا هذه الممانى وهى : الفتى » والقَوة » 
والنشاط » والاستقرار» والنبل © والعقل © والنور» والمعرفة» وحاسة الذوق »> وحاسة البصرء وحاسة 
السمع » ووفرة الخير» والغذاء» والقبر ٠‏ و يستنتج مورى من هذه المعانى الكثيرة الختلفة أن « الكا »> 
بمثل عناصر الرخاء المادية والعقلية الانسان» أى كل ما هو ضْرو رى لصحة سمه وعقله ( ص 4 ١ ١‏ 
من كتاب (قتته نامرج[ مهدناةو81) . 


النفس إلى عقسل وروح وإرادة مأخوذة من التفريق المألوف عند اللبكاء 

المصريين بين القلب والبطن (:1186) و (6هكا) ٠‏ .وقوله بالكلام اللالق مأخوذ 
للق 

تمأ كان المصريون دسمونه (ده06«طط 114) 3 ومذهبه فى السياسة يقوم 


حوريس راضعا يده على فه ٠‏ وير بح بعض العلهاء أن المراد بيده الموضوعة 
على فه الرعن إلى « الكة الخالقة » 


(1) يرادبالكلام الخالق أن الكلام يصدر من الغم فيكون لهأثره فى العمل » فهو بذاك يخلق أ فعالا . 
وكات المصر يون يقولون بهذه النظرية لخالق الذى خلق الكون إذ قال له كن فكان ٠‏ ثم كانوا يقولون بها 
للك على اعتبار أنه سليل الآلمة وأن أواعره الى يصدرها تنفد فتخلق أفعالا - 

وقد أخذ أفلاطون هذه النظرية وقال يبا فى بلاده ٠‏ 

وقد اختلف علياء الآثار فى معنى كل (700:ك1 - 114) فال شروليون معناها «صديق اق والرجل 
الذى ثينت يراءته من الذنوب» ٠‏ وقال بر وكش معناهاد المتصر ».أى الرجل الذى انتصرفق الحساب أمام 
الآلحة ٠‏ وقال بريرو معنا ها «الصادق فى كلامه » وا نحي » وقال نافيل «المسيطر » . وقال ستيرن «المنتصر 
بقوة كلامه » وقال لى سج روف « المنتصرالذى بكرن كلاه ناهذا نفاذ القانوث »> ٠‏ وقال ماسييرو 
« ذو الصوث الحق » ٠‏ وقال ففيرى « الرجل الذى يوجد الأشياء نضاته > ٠‏ وقال مورى « الجل الذى 
يخلق الأشياء بصوته » ٠.‏ 


على أساسين : أقلما خضوع الفرد للدولة » وهذا أساس امجتمع المصرى »© 
والثانى حكومة الحكاء وهى المثل الأعلى للكهان والكّاب المصريين ٠‏ و.يضرب 
أفلاطون فى كثير من مؤلفاته على نغمة الاعتقاد حكة تحاكم الأموات » و بمكان 
حيق فى جهمم يسمى ترتار (18080) يلق فيا ذفس المذنبين » و يجزائر سعيدة 
يكا قها ذفس الصا هين » وهذاكله مأخوذ من مصر . وكان من الضرورى أن 
تجد الفلسفة الأفلاطونية والأفلاطونية الحديثة'تربة صالحة لم فى مص لأن جذورهما 
مصرية .كا أنالمسيحية وجدت لبادئها القائمة ملحب الخير والاحسان والفضائل 
الأحرى الى نادت ببهاءتربة فى مصرصالة لها كل الصلاحية»لأن مصركانت طيلة 
قرون عديدة سابقة على المسيحية »قد عرفت هذه الفضائل » وأخذت بها »وحثت 
على الرفق والرحمة ٠‏ 00 

وممالا شك فيه أن مص ركانت كغيرها من البلاد القدعة الأحرئ'لا شر 
دعاية لتفسها » وقدكانت نصد قراصنة البحر والمفيرين عليها » وكانت تحذر من 
الأجانب إذا هى ل محتقره » ولم تكن تحب الإفضاء بأسرارها لكل قادم ٠‏ ولكن 
مما لاشك فيه أيضا أنها أثرت فى جميع جبرانها تأثيرا عظهاء وأن نفوذها امسد»ء 
فى غير زهو من جانيبا» إلى أبعد :ما وصلت إليه جيوشها ٠‏ وم يقف نفوذها هذا 
عند نطاق التجارة والصناعة » بل ثمل الثقافة» والأخلاق » وقواعد السلوك . ققد 


)١(‏ الملسفة الأفلاطونية هى التى أسسبا أفلاطون. أما الأفلاطونية الحديئة(©م5ذه0ه[ممن]3) 
فهى مذهب فلستى وجد بعد أفلاطون فى مدرسة الاسكندرية» وكان يقول إن أل شىء خلقه الله من 
تفسه هو اللكلام الخالق » ثم العقل > ومن العقل جاء الروح ٠‏ فالله والعقل والروح هم الثلاثة الذين يقوم 
علهم المذهب الأفلاطوق الحديث ٠‏ 

ومؤسس هذ ! المذهب فى مدرسة الاسكندرية هو بلوين (110612) ثم نادى به من بعده يودفير 
(©؟لإتاع:80) و جامبليك (111006د:ة3) فى وجه الديانة المميحية ٠‏ وفى سةة 894 م أصدر 
الأمبراطور ر الرومانى جوستنيان أ! بجحريم هذا المذهب ٠‏ 


قدمت مصر لغيرها أفكارا » ومعتقدات » وشرائع يقاس عليبا » ومبادى السلوك 
الشخمى» ومثل" حساسة وسُعبية الحلود الروح وللعدل الأيدى ٠.‏ وكان ماسلته من 
قواعد الأخلاق والسلوك ساميا » كربماء لم تعرف العصور القديمة أحمل منه . 


لقد ارتفع اسم مصر بأشياء كثيرة ) وعندى أنها بم اهتدت إليه من قواعد 
الأخلاق والسلوك » وبما وصلت إليه من التوسع فى هذه القواعد والبلوغ مها حدّ 
السموٌ » استيحقت الكثير من شك الانسانية » أه . 


في 
وبعد ذلك لم يبق من هذا الحديث ,ينى و بين القراء غير أن أخطاء طفيفة 
وقعت فى طبع املد الأؤل» فستصحح فى أتحرهذا الحلد الثانى» مع تصحيح ما قد 
بيقع فيه من الأخطاءء والله المستعان . 
عبد القادر حمزة 


شير سة ١92١‏ 


و ) بيه 22# 
ا يه وي 4 
عَبادةا مع مرق 
00 لل ج م ل سس عم 
برسي هه 


. 0 55 و ا ا 
كانتمرسدار ما لأورت! 


التمسي يي 6 
2 ٍ : حمر ع سسسل ‏ سحتم 
2 .5 5 الم 0-0 


قالوقت الذى انطفا فيه نور المدئية المصرية» بعد أن استهدفت مصر لَغزوات 
الأنيو بيين ثم الأشور بين ثم الفرس ثم اليونانيين ثم الرومانيين ‏ كان من الظواهس 
السجيبة أن انتقلت عبادة إيزيين وأوزريس المصرية إلى أوربا» فانقشرت فى حزر 
البحر الأبيض المتوسط» وف اليونان » وفى إيطالياء وفى فرنساء وف ألماتياء 
وفى أسبانياء وف انجلتراء وكانت لها فيها كلها المعابد على الطراز المصرى » وبحرت 
العبادة فى هذه المعابد على الطقوس المصرية » ا رصنل 
المداية والإيمان . 

وكانت مصرف ذلك الوقت قد حالت إلى ملك خاص لامبراطرة روما » 
وكان هؤلاء الامبراطرة قد اشتطوا فى إخماد روحها وتخضيد شوكتها حتى جعاوا 
منها بلدا مستعيدا لاا حس له ولا حركة » ولكنهم فى هذا الوقت نفسه اتخذوا منها 
فى قلب روماء وفى كل بلاد امتد إلها سلطان الامبراطورية الرومانية» منارة روحية 
استضيكون بنورها » ويقتيسون من يقايا مدنيتها . 

وسنقول هنا كيف كانت هذه المنارة »ويف شثمل نورها جوانب البحرالاً يض 
المتوسط» وآسيا الصغرى» واليونان» وروماء والامبراطورية الرومانية . 

ولكن علينا قبل ذلك أن.فقول» بايحاز » ما.هى عبادة إيزس وأوزر س» 
وما هى الأساطير التى حيكت حو على ممر العصور . 


+ 
+ يي 


50 وأوزرس من أقدم الأساطيرق الديانة المصرية ٠ ٠.‏ وبرى 
بعض العلماء أن .وحودها بدجع على الأقل إلى الوقت الذى وجد قيه ه التقوبمالمصرى 
- أى إلى .مسنة 406 قم يدليل أن اللمسة الأيام التى أضيفت إلى السنة 


فى هذا التقوتم هى الأيام التىقالت الأساطير إن نوت (السياء) وضعت فبها المعبودات 
أوزرس وسيت و إيزس وتفتيس وحارو يرس . 

وقد تطوّرت أسطورة إيزدس تطورات عذة» ماكان يدخل عليها من التتحوير 
والزيادة عصرا بعد عصر . ولا جب فقد عاشت أ كثر من أر بعة آلاف سنة وهى 
حبيبة إلى الشعب » فكان من الصعب أن ترق كل هذه المدة » على الصووة التى 
وجدت بها منذ يومها الأؤل» وأن لا نتطوّر كلا تطور المتمع . 


ويطول القول إذا نحن أردنا أن نتقصى جميع هذه التطورات » أو إذا أردنا- 
أن نعرض لحزئيات» وليس هذا بحثا خاصا بالأسطورة» فبحسبنا أن نقنتصر على 
الإلمام بالنتقط البارزة منها ومن تطوراتها » لى نأخذ بعد ذلك فى غرضنا » وهو 
انتقال عبادة إيزيس وأوزرس إلى أور با ومنافستها فها لجميع ديانات المدنية 
اليونانية والمدنية الرومانية ) وصيرورتها مرشدا روحيا لأوربا مدة “مسمائة سنة 
كانت فيها منافسة قو ية للديانتين اللهودية والمسيحية ٠‏ 


+ 
عد يه 


١ 5 ش‎ 

فأوّل صورة من صور الأسطورة تظهر فى نصوص الأهرام » وهى تقول إن 

سيت تآعس على أخيه أوز رس فقتله وألق بححه فى الماء» فعامت واخضرت 

ثم اسودت . ومن هنا “مى البحر الأنيض المتوسط « الأخضرالكبير» . وحزنت 

إشرفق 

معبودات بوت و لموت أوزرس »ونا حت زوجه إيزيس» وناحت معها أختبها نفتيس. 

إيزيس ونفتيس تيحشان عن المثة إلى أن عثرة عليها فى الماء فأخرجتها إيزيس . 
)١(‏ واجع البحث الذى عقد للتقويم المصرى فى الجاد الأول من ص 5١‏ إلى ص /51 

(؟) تقدم فى المجإد الأول أن نصوص الأهرام هى النقوش التى وجدت فى أهرام الأسرتين 

الخامسة والسادسة ٠‏ (؟) بوتو مدينة قديمة كانت حيث توجد الآن قرءة امل الفراعنة بمديرية 

الغر مية ٠.‏ و يرجع حزن معيودات بوتو على أوز ريس إلى أن بوتو هذه كانت وطنه الأول 


سد الوم الم 


وحنا رع على أوزريس فسند رأسه بيده. ورغيت الآلحة إلى أوزرس ف أن ستيقظ. 
وكان هوقدسمم النوم » فعاد إلى حياة جديدة لا تعرف الموت ولا البل . وألقت 
إيزيس بنفسها على جؤانه فى شكل عقاب» ملت منه وجاءت بحوريسعثم ربت 
هذا الابن فلماكبرحارب سيت لتقم لأبيه » وفى هذه الحرب قلع سيت عين 
حوريس وقطع حوريس خصيتى سيت » ثم انتصر حور يس واسسترد عينه فوهبها 
لأبيه وقدمها له قربانا ٠‏ 

واجتمع الآلة فى هايو بوليس ليفصاوا فى هذا النزاع» -خاول سيت أن يتذرع 
بالكذب فلم بجح لأن إمتى المقيقة تولتنا اللتحقيق ) ثم لأن جب (الأرض) والد 
أوزرس وسيت شهد با يعلم . وصدر الحج بان يلل أوزديس. عرتى أيه فأجلسه 
هذا علمهما » واستقر الحق فى نصايه ٠‏ : 

هى الصورة الأولى لأسطورة إ.بزس وأوز رس» وهى ساذجة م ترى» 

تدل على 5 من وضع أذهان كانت لاتزال ساذجة . والمناصر الظاهمرة فيها هى قثل 
الأخ أخاه عا نه ثم وفاء الزوج لزوجها المقتول » ثم غضب الألههة من 
هذا القتل الظالم» ثم حب الولد لأبيه و وقفه حياته على الأخذ بثأره » ثم تغلب 
أوزرس عل الموت وعودته إلى حياة جديدة خالدة ٠.‏ وأخيرا حب الآلهة للعدل 
وحكهم لأوزرس وإجلاسهم له على عرثى أنه . 


+ 
ابي 


وتقدمت الأسطورة بعد ذلك بتقدم ابتمع فظهرت لما صورة ثانية فى لسيد 

طو يل وضع لأو زريس فى زمن الأسرة الثامنة عشرة . ٠‏ وق هذه الصورة أن جب 
ترك لابنه أوزريس أن يخلفه على حم الأرض فلا أوزر يس الأرض عدلا وخيراء 
)١(‏ إحدى هاتين الإطتين للوجهالبحرى والثانية الوجه القبل منمصر٠‏ (؟) عرش الوجهالبحرى 


وعرش الوجه القيل 7 209 كا فتل قاين أخاه هابيل حسدا وظلها ( الاصصحاح الرايع من سفر 
التكوين من التوراة) << (4) هذا النشيد منقوش على جر موجود الآن فى متحف اللوفر بباريس ٠‏ 


وحك الآلحة تأرضاها » فاشتعل صدر أخيه سيت حسدا له وحقدا عليه وجعل 
ينصب له المكائد ٠‏ فلم يئل منه غرضا لأن إيزيس كانت تحرسه . وأصاب سيت . 
بعد ذلك فرصة فقتل فبا أوزرس وألق جتته فى الماء ٠.‏ فزنت إيرس حزنا 
شديدا » وبحثت عن اللشة حتّى وجدتم! » ثم جلست بجانهها ومعها أختها نفتيس 
وأخذت تناشد أوزر دس ء ف ألم وحنان عميقين »أن إسمع ابكائها و يعود إلى اياة . 
فسمع ها رع وأرسل أنو ,بيس يتولى الطقوس اللحنازية لأوزريس» بفمع العظام 
التى كانت تناثرت وألصق القطع النىكان سيت قد مرقها ثم أدرج المثة فى لفائف 
التحنيط . وضربت إيزيس المواء يجناحيها » فرك أوز ريس ذراعه» ومال إلى ! 
جأنيه» ورفع رأسه» وابتدأ حيائه الحديدة الثى صار فيها قاضيا للوتى و إا لم . 
وحملت إيزيس من أوزريس بعد عودته إلى حياته 
|.لمديدة فهربت بجنيها إلى مأل الدلتا واستقرت 
مه وم لوطل ماعل قي الدلة وياد 
وضعكت حور نس وأرضعته وراله فى االحقاء.واسهدف 
حوررس منذ ولادنه لكثير من الأخطاء» ولكن أمه 
عرف ت كيف محرسه وتبعد عنه السوء . ثم حكر 
حوريس واشتد ماعده فكان أول ثىء اتجه إليه أن يثأر 


لأبيه » خارب سيت حروبا عنيفة» فقد فيا عينه»ء 2 3 

وفقد سيت بعض أعضاء جسمه » بفغاء توت وفصل إيزس ترضع وأدها حورس 

ينما وداوى اأروح التى كانا قد أصيبا ما ٠‏ بين نيات البردى 
وتغلب حورس فأ<ذنه أمه إلى قاعة جب حيث محكة الآلمة ؛ فاما رآه 

هؤلاء فرحوا به » ولكن سبت نازع فى نسبته لأوزريس قائلا إن أمه حمات به 


٠ ومن هنا تقول الأساطير إن انوس إله التحنيط وإن أوزريس أول ميت حنطت جنته‎ )١( 
#تسصطعط0) واسها المصرى خديث أوأحبيث وكانت جزيرة واقءة بالقرب من معيد بوئو‎ )؟١(‎ 
. عاصة الافلج التاسع عشر من أقالي الوجه البحرى ومكاتها الآن بلدة ادكر‎ 


سس لي#" عمد 


بعد موت هذا الأخير» فعقد الآللمة محكتهم » وحكوا بان حوريس أبن شرعى 
لأوزرس» وأعطوه ملك أبيه ؛ وتوجوه بأ من جده جب © فلس على 
عرثى مصر . 
وهنا يقول نشيد يقص أسطورة أوزريس : 
شكر النناس 

صار الناس سعداء» وصار افرح يقم رقاو بهم وصارالابتهاج سود أفكارهم ٠‏ 

صار كل مم يطرب و يتلل ٠‏ فهم يرقعون أيات امد لما فى حوريس من صفات انهير قائلين : 
« ما أعتل ما فشعر به من حلاوة حبه! إن نعمه لتحيط بنا »و إن حبه الذى يسكن بميع القلوب لعظم » ٠‏ 

خذلان سيت 
ليكن السوء نصيب الشر ير» فن اعتصم بالعدوان والقسوة ساء مصيره ٠‏ 
إن ابن اريس ثأر لأبيه » قصار اسه عليا مرفوعا - 
سبادة العدل والسلام 
أخذت لعَوَةٌ مكالها » فم الخير» وصارت العارق حرة مقتوحة ٠‏ 
١ : 0١‏ 

م أعفم ما شمل الأرضين م نالسلام ! إن الشر يرب » و إن الأثم لينأى ؛ و إن الأرض لتحس السعادة 
تحت حك سيدها : 

قضى الأعى » فَاسَمَرٌ العدل عند سيده > وأديرت الظهور للظم 8 

لفق 

ليفرح قلبك يا « ون نيفر » » فان ابن إيريس لبس التاج » وقد صدر الحكم فى قاعة بحب 
الكبرى بأن يأتقل إليه ميراث أبيه ٠‏ 

لقد نطق بذلك رع » وكتبه توت 6 وهذا يا أوزرس هو الذى أ نه لك أبوك حب 0 
فكان ها أه ٠‏ 


(1) المراد بالأرضين أرض الوججه البحرى وأرض الوجه القبلى ٠‏ 
(؟) < ون - نيفر » لقب يطلق على أوز رس ومعتاه «الموجود الكامل» أو « الموحود 
الطيب »© + 


07 الى كك 


وتلحق بالأسطورة هنا قصة طو له للساكة وا شحكة ولد لاعل لها فى هذه 
الكلمات فتكتفى بان تقول إن هذه الحا كة جرت عل يد التنسيعين» واسترت لسعين 
سنة» وكانت الاجحراءات قيها كالاجحراءات ف انحا ك العادية . وتما حدث فى خلالها 
أن إبزيس كانت تعاون ابنها حور يس فطلب سيت من المحكة أن تبعدهاء فأجابته 
الحكة إلى طلبه وانتقلت إلى حزيرة وأهرت نوق المركب ألا يدع أية امرأة تعير . 
وعلمت إيزس بذلك فتشكلت فى شكل مجوز يجفاء محدودبة الظهر وتقدمت 
إلى النوتى وفى أصبعها خاتم من الذهب ومعها خبزء وقالت : < إن ف ابازيرة صبا 
يحرس فها ماشيتى ول يذق اللعام منذ تمسسة أيام فامح لى بالعبور اليه » ٠‏ فلم يقبل . فقالت": 
< أترفض طلى سيب إيز س ؟ دونك هذا الرغيف نفذه » فرفض أيضاأ ٠.‏ ثقالت ٠‏ « خذإدن 


هذا الخاتم ودع أعبر » فقبل وعبر مها إلى الحزيرة ٠‏ 


وما وصلت إيزيس نحت سيت هن بعيد» فسحرت نفمما فى شكل صبية 
رائعة الجمال» فرآها سيت وهى كذلك فيبره حسخبا واقترب منها وشرع يغازلما فقال : 
« إلى هنا أينا المسناء »> فالتفتت إليه وقالت « أيها اليد العظم ٠‏ إلنى اس أة راعى ماشية > 
وقد مات زو بى بعد أن رزقت منه يولد هو الآن برعى ماشية أبيه » ولكن شخصا أجنبيا جاء إلى حظيرق 
وقال لولدى « سأضر بك وآآخل ماشية أبيك وألقيك بعيدا » فهل لك أن تكون حاميا له » ٠‏ فقال 
ميت : « وكيف يأحذ الأحنى الماشية فى حين أن أبن زوجك ما زال حيا » ٠‏ 


60 هذه القصة فى ورقة تسمى « ورقة سر بي » يظلن أنبا كتيت فى أواخرعهد الدولة الحديثة ٠‏ 

() تقسدم ف اطامش رتم ؟ فى ص ١4‏ من اتلد الأول من كابنا هذا يران التتسيع الأول الذى 
هوتنسيع ليو بوليس - أما التتسيع الثاتى فقد وجد لأن علداء اللاهوت فى هليو بوليس كانوا على جاتب 
عظم من المرونة الديئية ع وقد ظهرت متهم هذه فى تأليفهم التتسيع الأول الذى ضموا به آلمة بعض 
المدن الأخرى إلى إلههم الكبيررع ٠‏ ثم لما رأوا أنه ما زالت هناك آلهة أخرى اشتهرت هىومدنها ضموها 
هى أيضا إلى رع وألفوا منها تنسيعا ثانيا ٠‏ قصار التنسيع الأول يسمى الكبير والتنسيع الثانى سمى الصغير . 
وصار الكل أعوانا فى تسبير نظام الكون . و مبذين التتسيعين حفظت هليو بوليس السرادة لنتفسما ولمعبودها 
رع ولدرسما الدينية ١‏ 


ركان هذا المواب منطبقا على التزاع الذى بين سيت وحور يسء فلما سمعته 
إبزس اتقلبت ف التو إلى طير واستقرت على شرة لبخ وصاحت تخاطب ضيبت 
بصوت تسمعه المحكة : « أفلا تخجل إذن؟ لقد نطق لسائك بالحق » وقضيت على نفسك بنفسك »© 
فاذا بعد ذلك ؟ »> 

لفجل سبت ومغى إلى الحكة» فسألته » فاءترف بما فعلته معه إيزس وبماأ 
صدر من هة ٠‏ 

وبما حدث فى خلال هذه انحا كمة أيضا أن سيت افتررح على انحكة أن يفوص 
هو وحوريس فى الماء فن استطاع منهما أن يبق فى جوفه أ كثر من ثلاثة أشمبر 
خسر قضميله ‏ فقبات احكة ٠‏ ونحول كل من سبت وحور يس إلى حوت وفاصا 
ل و ها 0 فاستغاتث » 

غاثته أمه وجذيت الحطاف ثم ألقته هرة ثانية فعاق سيت فصاح يطلب أمف 
0 نت له وأنقذته ٠‏ ورأى حورس ما فعلته 
أمه فرج من الماء يكاد يجن جنونه وضر يها لسلاحه فقطع رأسها ثم طواه نحت 
ذراعه ومضى إلى ايليل . 

ونتحولت إءزس إلى ملكة من الصخر يغير رأس » فرآها الإله ه رع 
حور أختى » ربيس المحمكة وسأل ما خطبها . فأخبره توت ٠‏ فغضب وعقد 


)١(‏ قد يظهرهذا غريباء لأن الصبرعل البقاء جوف الماء ليس له له يموضوع النزاع ولا يمكن 
أن يكون برهانا ع أن أحد المتنازعين مق والنانى مبطل ٠‏ ولكن عادة الفصل ق الأزاع مراهنة من هذا التوع 
كانت معروفة فى الأزمة القديمة ٠‏ فكان معروفا فى الكلدان «ثلا أن المرأة اذا اتهمت بالزنا فأنكوت 
ول يوجد دليل عليها ألقيت فى الماء فان عامت فهى بر يئة و إن غاصت فهى مذئبة . وبما كان معروفا عند 
بعض القبائل فى سيناء إلى بضع سنوات أنهم كانوا يمون ف النار طاسة من المعسدن و يأمرون كلا من 
المتيخاصين بأن يع يده طيها فن صبر أ كثر من خصمه كان صا حب الحق ٠‏ 

ول تكن هذه العادة شائمة فى مصر القدبمة » بل كانت تروى في الأساطير من غير أن يكون ها ويحود 
أمام انحا م ولا فى القوانين ولا فى أى نوع من أنواع المعاملات ١‏ أما الأدلة القانونية فكانت الاستندات 
الككابية أو سجلات الدولة أو الشبود أو الدين أو القرائن أو ما يجرى هذا المجرى ٠‏ 


امحكة لمعاقبة حور دس . ومضى سيت بيحث عن حور يس ليأتى به إلى الحكة فعثر 
عليه ناما فى الواحة؛ فضر به ونزع عينيه وألقاهما فى الحبل» ثم عاد وزع للحكة 
أنه لم يجده 5 

وعلست إبزس بذاك كله فضت فى شكل هائور إلى حيث حور يس فوجدته 
يتألم وببكى فتحرك فبها حنان الأم» ولم تعد ترى فيه غير بانس ممتاج إلى عونها» 
فصادت غزالة وصبت من لبنها فى عينيه فعادنا سليمتين ٠‏ 


* 
+ يي 


وتطورت أسطورة إيزرس وأوزوس تطورا ثالثا هو الذى عررنه اليونانيون 
حيها أخذوا بزورون مصر و يكتبون عنها » ومنهم هومير وهيرودوت وبلوطرك 
وديودور الصقلى . وقد قلنا فى النحلد الأول من كابنا هذا إن بلوطرك وضع كاب 
خاصا موضومه إيزس وأوزرس ٠‏ 

فى هذأ الطور الثالث تقول الأسطورة إنه لى) ولد أوزريس ارتفع صوت من 
معبد أمون فى طيبة «بشر العالم بأن قد «جاء سيد كل ثىء ٠»‏ و إذ ذاك كان رجل من 
أهل طيبة سمى « ياميليس » يلنمس ماء فى المعبد» فسمع هاتفا «ديأعره يأن يمان 
أن أوزرس الملك العظم والمحسن الكون قد ول 0 

ولناولىأوزرس ع شأبيه جب كانالمدمر يون لايزالون على لاله الوحشية» 
0 إلى النبانات الو تى تصلح لغذاتهم ومنها الخنطة و شغي والعتينة» وعلمهم 

من النباتات الوحثسية الأخرى ا تنبت مها ٠‏ ثم عللهم طرق 

٠ 5‏ وعامتهم إيزيس صنع ليزوأ كله . ومن ذلك الوقت كف سكان مصر 
عن أن يأ كل بعضهم بعضا وانتقلوا من حالة الوحشية إلى حالة المدنية . 

)١(‏ يوجد ثىء كهذا فى كثير من الأساطير القديمة عند الأم الأخرى » فلا ببعد أن كون هذه 
الأم قد أخذته من مصرء (؟) ريماسم أن يقال هنا إن وود هذا فى الأسطورة معناه أنه كان 
يوجد عند المصر يبن اعتقاد قديم بأن الانسان فى مصرهو الى عرف هذه النباتات فى العصرالبدائى 
واستخلصها من النباتات الوحشية ( تراجع ص + 4 من الحلد الأول من هذا الاب ) ٠‏ 


وعصر أوزررس العنب وصنع مرا وشرب أو ل كأس منها . وصنع من الشعير 
جعة وشرب أول كوبة منها ٠‏ 

وعم أوزرس أهل مصرإخرا اح الذهب والتحاس وصنع الأسلحة منهما لمقاومة 
الميوانات المفترسة ثم الحرث رض ٠‏ ووضع لما قوانين 4 وأخذهم بأدب النفس 
والأخلاق» وبعيادة الآلحة ٠‏ وعاوتة فى عمله هذا - الي 6 الكاية وث 
العلوم والفنون وحبب إلى المصريين الموسيقا وعلم لفك 

ودأى أوزد يس أن ينشرعبله فى غير مصر بفمع جيشا كبيرا ورج يغزو و يعلمء 
فل إستخدم جيشه إلا فى حالات نادرة لأن الناس كانوا يقبلون عليه مأخوذين بحسن 
كلامه تارة و بموسيقاه أتحرى . وسعى حيذئذ « الموجود الكامل » أو « الموجود الطيب »> 
لأنه كان يتعب أراحة التاس و يجعل حياته وقنا على خير العالمى . 

وق غببته هذه عن مصر نابت عنه ,رس لفكت بالعدل والرفق على القواعد 
الى كان قد وضعها . وكان هذا سهلا عليها لأنها كانت قد اشتركت معه فى كل 
ماثفمله ٠.‏ 

وعاد أوزرس إلى مصر فى السنة الثامنة والعشر بن هن حكه ٠‏ وكان أخوه 
سيت قد امتلا” صدره حسدا له وضغنا عليه» فتاه عليه مع اثنين وسبعين شخصاء 
وصنع صندوقا لا يطابق إلا جسمه فى طوله وعرضه و جميع مقاساته » ثم زخرفه 
بالجارة الكرمة» ثم دعا أوزريس والمتاعرين ممه إلى حفلةء فلما اجتمعوا أحرج 
لمم الصندوق فأعجبوا به» فقال لمم مداعبا إنه يقدّمه هدية لمن تثبت التجربة أنه 
لبس جسمه لابزيد عنه ولا بمقص ٠‏ فتضاحكوا وجعل كل واحد ه+ نهم يدخله 

)١1(‏ ريماكان هذا أيضا ترديذا لاعتقاد قدي بأن المصر دين عرفوا الذهب والنحاس واستعملوهما 

منذ أبعد العصور( تراجع ص 4 ه و هه 1ه من الجلد الأول من هذا الاب ) ٠‏ 


4 قلنا فى اغاد الأول إن توت هذا هو الذى تله اليونائيون إلى أساطيرهم بمثل الأوصاف الله 
فى الأساطير المصرية وأطلقوا عليه أسم « همس ]. 


5 اسم 


ويحاول الاضطجاع فيه فلا يلبسه . وجاء دور أوزر بس فدخل واضطجع » فلم يكد 
يفعل حتّى تجعوا على الصندوق وأقفلوه» وصبوا الرصاص على كل منفذ فيه ثم 
دفعوا به فى النيل ٠‏ 

وعلست إيزس بقتل زوجها فقطعت شعرها ولبست ثياب الحداد وطافت 
تيحث وتسال» فصادفت أطفالا كانوا قد رأوا الصتدوق حين إلقائه فى الثيل 
فأخيروها ٠.‏ وكات الصندوق قد خخرج من التبل إلى البحر الأبيض المتوسط 
فا زالت الأمواج تدفعه حتى أوصلته إلى ميتاء ببلوس (جيل) فوقف فيه يجانب 
جحرة اثل» فنمث هذه الشجرة فى وقت قصير حتى طوته فى جوفها ٠‏ ورأى ملك 
بيلوس تموها وضضاءتها نامس ققطع جذعها الذى فيه الصندوق وجعل عمودا 
فى قصره ٠‏ 

وجاعت إبزيس إلى ببلوس وجلست يجانب عين من الماء تبكى ولا تكلم أحدا. 
ورت بهذه العين جوار لللكة» فدعتهن وضفرت شسعورهنٌ وأودعت ضفائرهن 
من رانحتها الزكية . فلما شمت الملكة هذه الرائحة فى جوان .ها وعررفت منهن خير 
المرأة التى عند العين دعتهاء واتخذت منها مرضعا لطفلها . بفعلت إيزيس ترضع 
الطفل فى الهار من أصبعه » ثم كلما جن الليل وضعته فى النار وتحولت إلى قطاة 
قطير حول العمود وتنوح ٠‏ وتطلعت الملكة ذات ليللة فرأت أبنها فى قلب النار» 
قذعرت واتتزعته» ولم تدر أن الناركانت تبيد عناصر الفناء التى فيه وأن انتزاعه منها 
حرمه ثممة الخلود . 

وظهرت إبزس لللكة» وقصت عليها قصتهاء وطلبت العمود» فأخذته وعادت 
بالصندوق إلى مديئة بوثو فى مصر وخبأنه ٠.‏ ولكن سيت تحرج ذات ليله للصيد 
والقنص» فعثرعلى الصندوق » فأخرج منه جثة أو زرس ومزقها أربع عشرة 
قطعة و يعثرها فى أنحاء مصر . 


١ 


وجاء الخير إلى إيزدس فاستولى علها حزن شديد» وخرجت نحث عن الى 
الى بعثرها سيت » فكلما وجدت واحدة منها أقامت فى مكانها ضريحا لأوزرس. 
وقبل إن هذا هو السبب ف أنه كانت توجد له أضرحة فى مدن عدّة . 

ووجدت إيزيس القطع كلها إلا واحدة منها هى عضو التناسل » لأن سيت 
كان قد ألقاه فى اليل فأ كله نوع من السمك ٠.‏ قيل ومن ذلك الوقت صارأ كل 
هذا النوع من السمك مكروها فى نظر المصريين ٠‏ 

وتضافرت إيزس وابنها حور يس وأختها نفتيس ومعهم نوت وأنو بيس على 
إعادة أوزريس إلى الحبأة ٠.‏ ووجدت إيزس ف تعلياته اتقديمة طقوسا لهذا 
الغرض فاستخدمتها وعاد أو زر رس إلى حماة خالدة ليست من نوع اللياة المعروفة. 
وبذاك عرف أوزريس الحباة» ثم الموتعثم التغلب علىالموت» أما الآلمة الذين 
سبقوه فكاتوا قد عرفوا الشيخوخة وما يصاحبها من الضعف »© ولكتهم لم يعرفوا 
الموت ولا التغلب عليه ٠‏ 

ولا عاد أوزرس إلىاحياة استدى حور س وسأله ما أفضل ما فىالمماة. 
فأجاب : أن بثأر الولد لأسيه ممناعتدى عليه . فباركه أوزرس . ودارت الحرب 
بين حورس وسيت» وانضم توت وأنو بيس لحوريس» فانهزم سيت» فنا زال 
به حور بس حتى قبض عليه وكله وسامه لأمه ٠.‏ وحيتئذ نشفع سيت بأخته 
إيزدس وذ كرها بأنه اين أمها وأببها » فرثت اله وأطلقت سراحه . فلما عاد حور بس 
وعلم بْما فعلته أمه استشاط غضبا ونزع عنها تاجا كان على رأسها فوضع توت بدلا 
منه غطاء فى صورة رأس قرة . 

وخاف سيت أن بلى حور يس عرش أوزريس فزعم أنه ليس ابنه» ففصلت 
محكة الآمة فى هذا الزاع وقضت لور بس . 


)١(‏ رأس البقرة من العلامات الميزة العبودة هاتور. وتأخذ إيزس ف كثر من الأحيان شكل هذه 
المسيودة ٠.‏ 


6# ات 


> 
+ ب 

تلك هى الور الثلاث الى تطوّرت إإايها أسطورة إيزيس وأوزرس مع 
تطوّر ا جتمع المصرى ٠‏ ولا تزال العناصر التى كانت ظاهرة فى الصورة الأول هى 
هى فى الصورة اللأخيرة» ولكن ف بشكل أقوى وأ كثر تهذيبا ٠‏ فقتل الأخ أخاه 
حسدا وضغناء وغضب الآلمة من هذا القتل» ووفاء الزوج لزوجهاء وحب الولد 
لأبيه وسعيه إلى الأخذ بثأره» وعودة أوزريس إلى حياة ثانية خالدة» ومدل 
الآلهة فى حكهم على سيت » كل هذه المعانى الى تقوم عليها الأسطورة فى الصورة 
الأول هى هى فى الصورتين الثانية والثالثة» ولكنها فى هذه الأخيرة أقوى وأوم. 
يضاف إلى ذلك : 

(أقلا) أن طبيعة أوزرنس صارت أكثر جلاء » لأنه وصف ف الصورة 
الثالثة بأنه هو الذى أرشد أهل مصر إلى التبائات الصالحة لغذائهم» وعلمهم طرق 
زراعتا » وهداهم إلى صناعة الذهب والتحاس» ونقلهم من حالة الوحشية إلى 
حالة المدنية » ووضع قوانين المعاملات وقواعد الأخلاق» وحيب الهم التقوى 
وعبادة الآلة . ولم يمل إلى ذلك كله بالحرب ولا يالقوة » بل بالاقناع تارة 
وبالموسيقا أخرى . 

وقد اشتركت إبزيس معه فى ذلك كله وكانت هى التى عاست أهل مصر 

فاو زريس وإيزيس هما انمحسنان العظيان اللذان جعلا حيائهما وقفا على خير 
الإنمانية . 

(وثانيا) أن حنان إ.زس عل ولدها حوريس صارف الصورتين الثانية 
والثالئة أكثرقوة وأشد بروزا . ومثله وفاء إبزرس لزوجها أوزريس ٠‏ فايزس 
هى المثل الأعلى لحنان والوفاء ٠.‏ 

(وثالشا) أن عدل محكة الالمة فى قضائها لحور يس على سيت صار أشد قعلا 
فى النفوس مما هو فى الصورة الأولى . والمعنى التهذي المستفاد منه هو أن القوة 


(لوجةرسم] 


الملكة نفرتارى ز وجة رمسيس الثانى وأمامها إيزيس آخذة بيدها لنقودها 


والعنف ليسا كل شىء فى هذه الدنيا » و إنما) المق والعدل هما اللذان لما الكامة 
الأخيرة» وهما اللذان تنصركهما الآلهة . ش 

(ورابعا) هذدت الأسطورة فى صورتهاأ الثالئة فلم تقل إن حور دس ضرب 
أمه» حينا أنقذت عدوه سيت» فققطع رأسبا » بل قالت إنه نزع 0 تاجا كان 
على رأسها . 

(وخامسا) كانت الصورة الأولى تقول إن محكة الآلحة حكت لأوزريس 
وأجلسته على عرثى أيه جب» أما الصورتان الثانية والثالئة فتقولان إن المحكة 
حكت لحوريس وأجلسته على عرشى أبيه أوزر يس » وهذا التصوير الأخير أ كثر 
تمشيا مع روح الأسطورة»ء ومع الحرب التى نسبت بين حورس وسيت ٠‏ 

ولكن هل هذه هى كل الممأنى الى أرادها اللصريون بأسطورة إيزس 
وأوزرس ؟ 

ألا توجد معان أتحرى ؟ 

بل» وهى معان تهذيبية وفلسفية معا . 

وقد عرض الكاتب اليوناتى بلوطرك هذه المعابى» ولل) يمائلها فى أساطير 
المصريين وحفلاتهم الدنية فقال ٠‏ 

« إن هذا الشعب (بر يد الشعب المصرى) لم يكن » كأ ينوهمه بعضبم » يدخل فى حفلاته الدينية 
أى مبدأ غير معقول »© ولا أى عنصر يوعن به الوهم أو توعل به الوسوسة ٠‏ وإتما كانت عاداته تقوم عل 
قواعد أدبية » أو عل ما فى اتباع هذه العادات تفسها من الفوائد» أو على الافتنان فىتسجيل ذكر يات 
تاريخية قديمة » أو على إيضاح نواميس طبيعية » ٠‏ 

6 الفقرة م من كاب (051235 6© 1818) من الثر جمة الفرنسية المطبوعة فى سنة # 47 ١‏ والى 
تقدمت الإشارة إلها فى انجلد الأول ٠‏ 
ويحسن أن تقول هنا إن بلوطرك كان أحد الذيناعتنقوا عبادة إيز يس وصا ركاهتا فى واحد من معابد 


هذه العيادة فاليوذان ثم كتب كاه المسمى «إيزهس وأوزر يس » لكاهنة يونانية كانتتسمى كليا (0148) 
وكانت تتولى الكلهانة فى ميد لإيزس فى مدية يونانية قدمة كانت سمى دياف (168م[1826) . 


مده + سب 


واستطرد بلوطرك بمد ذلك إلى أسطورة إيزيس وأوزريس ققال إنها 
م إحدى العقائد المستورة تحت ستار قصص وكايات لا ظهرمر.. خلاها إلا كثر قايل من ١‏ لحقيقة 
المقصسودة ".+ 

فن هذه المعانى أن أوزريس يكنى به عن الثيل معطى الحصب» و إيزيس 
يكنى بباعن أرض مصر يخْصبها النيل» وسيت يكنى به عن البحرالأبيض المتوسط 
البذور المدفونة فى الأرض ٠‏ 


بحثة أو زر يس تخرج مما سنابل القمح ,يما رجل يس قالسنابل ٠‏ والمراد بذلك 
أن أو زدرس يكنى به عن مادة الخصب فى الأرض 


ومنب أن أوزر يس يكنى به عن الرطوبة التى هى الأصل ف الإنتاج» وأن 
سيت يكنى به عن الفاف أو النار» وأن المؤامرات التى دبرها سيت لأوزريس 
يكنى بها عن ا نخفاض هياه النبل بعد الفيضان» أما انتصار حور يس فهو الفيضان 
الذى يعود . 

ومنها أن أوز ريس يكنى به عن القمريرسل الندى ف الليل فينشر الرطو بة 
اتتى هى أصل الانتاج» وسيت يكنى به عن الشمس ترسل أشعتها فتحرق الندى 
ونجفف الأرض . قيل والقمر يظهر فى الأفق ثمانية وعشرين يوما ثم بأخذه احاق » 
وكذلك أوزر.س حك ثمانية وعشرين عاما ثم قتله سيت ٠‏ 


سم هج سم 


ومنها أن أوزريس رمن لقؤة لخر فسخر نفسها للعالم» وسيت رحل لقؤة الشر 
تصد الحيرما استطاعت» وقد تغلب عليه» ولكنها لابد أن ننهزم ثم يفوز الحق 
والعدل فى النهاية . 

وهناك معنى آخخرأشار إليه مورى واستتتجه من النصوص المصرية » وهو أن 
قئل أوزر يس كان يؤخذ فى أول الأمس ع أنه وقع برغم إرادته » ولكنه تطور بعد 
ذلك فصار يؤخذ على أنه وقع بارادته » رغبة منه فى أن يضحى بنفسه تخلاص 
العالم . والمقصود بهذا الللاص أن يعرف الناس طريق اللخلود والسعادة 
فى الخحياة الأخرى . وهذا الطريق قسمان »6 أحدهما خاض مما قبل الموت والثانى 
خاص بما بعده . فآما الأول فهو الاقتداء باوزريس ف الخاذ الفضيلة والحق 
وحب الخير أساسا للسلوك . وأما الشانى فهو الاققداء بايزيس ف الطقوس التى 
انبعتها حتى ردت جان أوزرص إل اليا . 

وقد جاءت فى النصوص المصرية إشارات إلى هذه امعان ى كلها »وذ كر يلوطرك 
أغابها ثم عقب عليها بقوله إنه يكون من الحطأ أن تققصر الأسطورة على معنى واحد» 
وإنما الصواب أن تمد إلى كل واحد منها تبعا للناسبات ٠‏ فاوزريس هو النيل» 
وهو هادة الرطو بة» وهو البذر يدفن فى الأرض فبسخرج منه النبات» وهو قَوَةٍ 
الخير» وهو القمر يضمحل ثم يعود جديدا » وهو المخلص أو الفادى للانسانية . 
أما إيزيس فهى أرض مصر ثتلق الحصب من النيل» وهى الوفاء والحتان والرحمة » 
وه كوكي الشعرى المانية . ١‏ 


)١(‏ دامع فى ذلك ص 1١١‏ و"١1‏ و4١(‏ وه١٠‏ و5٠١٠‏ ثم1084وو١٠‏ هن كَابٍ 
(0أمجع3 ل عمعالا ذه و1له8) ٠‏ 


ال ا 


+« 
+ ليه 


وقد تأثرت هذه الاسطورة بحم اليونانيين والرومانيين مصر . وكان من ذلك 

أن صارت تغلب على أوزرس تسمية اسن ٠‏ ولمذه الغلبة قصة طريفة 
لتلخص ف أن بطليموس الثانى الملقب فيلاديلف رأى ذات ليلد فى نومه معبودا 
مدينة سينو يسمى سيراييس يطلب منه تقل تمثاله إلى مصر. وكان هذا المعبود 
خاملا فلم يفهم بطليموس لماذا يزوره فى نومه ويطلب منه هذا الطلب ٠‏ وفى ذلك 
الوقت كان المؤرخ المصرى مانيتون قد وضع ناريح مصر باللغة اليونائية» وكان عمله 
هذا قد رفع من شأنه » فدعاه بطليموس وقص عليه رياه عسى أن لساعده على معرفة 
اللمقصود منها . وكان مانيتون على كثير من الذكاء والكاسة فذهب من فوره إلى 
قسيس يونانى مشهور فى الاسكندرية كان اسمه تهوى وأقنعه بأن فى جلب معبود 
جديد من سينوب إلى مصرغضا من شأن المعبودات الى فى مصر» ومن قسس هذه 
المعودات . ثم اتفق معه على أن يقول كل منهما إن سيرا.ييس الذى رآه الملك ' 
فى رؤيآاه موجود فى مصر) وهو « ابر جات » » أو « أوزرس-اييس »م2 
أو جئان ثور مقدس كان قد مات حينذاك . فرضى القسيس اليونانى» ومضى كل 
مهما إلى بطليموس بهذا الذى اتفقا عليه » فقبل الملك هذا التفسير» واغتبط به 
رجال الدين المصريونه واليوتانيون ومن ذلك الوقت صار سيرا بيس المعبود الأ كبر 
فى عهد البطالسة» وصار هذا الاسم غالبا على أوزر يس عند العامة» أما عند الكهنة 
المصريين وف المعابد المصرية فبقيت تسمية أوزريس على ما هى عليه ٠‏ واننىء 
لهذا المعبود الخديد معبد رئيسى فى الاسكندرية» ومعبد آخرق مفيس . 

() مأمسدعع) (؟) (026صة8) وهى مدنة فى آسيا الصغرى واقعة على البحر الأسود - 

(م) (كطامسةة) ‏ () (ممظ ممعم 0) 

(ه) اب (مدهء دري دول ممنوناغظ هآ) ص مم » لإرمان المطبوع سن 1 


وقد قلتا فى المجلد الأول نول هنا عىة أخرى إن هذا الككاب هو التر بمة الفرنسية لتاب أدواف إرماث 
باللغة الألمىانية فى هذا الموضوع ٠‏ والمرجم هو(7114]؟ نم85 .31) . 


وارتفع فى عهد البطالسة أيضا شأن إبزيس الزو ج الوفية والأم المئون» فى 
لا معبد فى بحزيرة فيلة » هو الذى نسمى الآن « قصرأنس الوجود » » وصارت 
إلة الاسكندرة وحامية الملاحة والملاحين . 


3 ا 


هاريوكات اليونالى أو« با خرد» 
أوحورس ا مصرى و يلاحظط أنه يضع 
تمسك فى بدها المنى دفة سفينة أصبمه على له مثل حور س 


وصار العامة من المصريين واليونانيين يفتنون فى صنع تماثيل صغيرة لهأ سن 
الاجر يجعلونها فى بيوتهم ليتبركوا بها ٠‏ وصارت المدن الأسيوية واليونانية تلحق بها 
معب و داتها فقيل : 
ره 1 -هاة[] ,ناماع ف -مزه1 ,غطء 1 -15ه1 رفمغط شق ١متع1‏ ,متسمفسمف-دزه1 
أما حوريس الطفل فصار أحعه عند اليونانيين هار بوكزات (16ومهمم:119) 
وهو مأخوذ من أسمه المصرى رحب با شد » (6مجك!-وم-11) . 


+ 
000 


وفى ذلك الوقت كانت المدنية المصرية قد انطفات » وكان الفزو اليوئائى 
قد سد كيرا بن روت الصرى ثم جاء الفبزو الزوماى فا جه عل بقيه كانت 
لاتزال باقبة منه ٠‏ ولكن فى هذا الوقت نفسه كان السياح والتجار المصريون 


سا ارم امب 


قد ترقدوا على الموانىء الكبيرة في البحر الأبيض المتوسط » وكان بعض 
منهم قد أقاموا فيا » فتقلوا إليها شيا من الدريانة الملصرية والمغيودات المصرية . 
وظهر أثرذلك أل الأهى ف الموالىء والحزر القريبة فى مصر . ولا كانت عيادة 
إ.زس وأوز رس قد يلغث شأوا كيرا فى مصر فى عهد البطالسة» فوق ماكارن. 
المصريون أكثر من غيرها من العيادات ٠‏ 
للق 
ففى القرن الرابع قبل الميلاد أنثىء معبد لإيزيس فى ميناء بيريه المعروف الان 
على سواحل اليونان ٠.‏ و بعد ذلك بقليل أنشئت عذة معادد للعبودات المصرية 
1 زفق 5 6 
ق حزيرة رودس وجريرة لسبوس وتيرا وميناء أزمير وأمكنة أخرى من حزر حر 
إيجيه وموانىء اليونان وأسيا الصغرى ٠‏ 
وكان البطالسة يشجعون عبادة سيراييس و إيزيس لأنبها كانت عبادتهم الرممية 
فى الاسكندرية » فعلت المدن الراغية فى التقرب منهم تقبل على هذه العيادة » 
فا ننشرت فى حزيرة قبرص و حزيرة صقلية ومديئة أنطاكة ومدسلة أئينا : ثم لا 
زآل سلطان البطالسة بعد ذلك كانت عبادة سيرايس وإيزرس قد تأصلت جذورها 
فى الحهات التى وصلت إلمها»حتى إذا جاء القرنالثانى لليلاد كان منالعادات المرعية 
1 8 لديف 7 قف 8 امه 5 
فى مدينة أورشومين ومدينة شيرونى أنيكون تحريرالأرقاء باسم سراريس و إيزيس ٠‏ 
0 3 اف 80 (ه) 
وامتنجت إيزيس بالمعبودات اليوئاتية فصارت غيزيس وديكيوسيه ونيق 
)220 
وهيجيا + 1 
(١ . 1 69 . 6 (0)‏ 5 وهى المزيرة الى تعروف الآن 
اسم ميتلين أو مدالى 112111656 . (4) ستفطل . (ه) نم0 وهى مدنة 
قديمة كانت واقعة فى افلم ومى 860118 من أقاليم البونان القدريمة : 
(1) ففصم قط مدينة يونائية أخرى مر مدن إقلم بيوسى الذى تقدم ذكره ٠‏ وفها انتصر 
الاسكندر الأ كير مل يوش أثينا وبحيوش طيبة (اليونائية) فى سنة 08 قم ٠‏ 
(0) (5ذتفددن!) وه إلة الانتقام فى الأساطير اليونانية ٠‏ (م) (فموومتسطاط) . 
(ه) #عاناة) )٠١( ٠‏ (سلعنعب]2) رص إِة الصحة فى الأساطير اليونانية . 


بعض بقايا معبد إيز يس فى مدينة بومى 
4 
وف حزيرة ديلوس صارت إيزيس : 
(112ل معطمل -فامواعف- ومع 801 -18ه1) 


وصارابها : 4 
(نده أ [مررة -عجو دعومو ]1ط -ون11) 


* 
د ف 


تم أخذ المعبودان المصريان يغزوان إيطاليا . 
١‏ 1 7 1 1 و4 5 «4) 
ثتى سنة |١١86‏ ق م بنى لما معبد فى ميناء يوزول ثم بفى لإيزرس معبد فى يومبى 


ل (1826!05) وهى إحدى جزر الأرخيل اليوانى ٠‏ 

(؟) يكاد يكون ماذكناه هنا عن|متزاج إيزهر بالمعيودات اليونائية ترحمة دقيقة ل كتيه فى ذاك 
الأستاذ أدولف إرمان فى كابه (قدقطمتوع1 365 دمأع 811 ه,[) ص 1 : 

(؟) (0163شتده20) وهو ميناء فى سواحل إيطاليا ٠‏ 

(4) (61صده) وه مدينة إيطالية قديمة كانت قائمة بالقرب من بركان فيزوف فليا ثار هذا اليركان 
فى سنة ولاق م غطاها ممه ودتن أهلها فيا ٠‏ فى سنة ١4+‏ بدأت الحكومة الإيطالية تريح احم 
والأنقاض عنها إلى أن كدفتها ٠‏ والسياح يزوروتها الآن و يرون معبد إيز يس بين خرائها ٠‏ 


تمثال إبزس ف معيد مدينة بومى 


(١) 8 1‏ 
وق عهد الدكاتور سيلا كانت توجد فى روا جالية مصرية 04 ألفت أول 
أ هأ من قوم دقيق الحال 4 ولكن عبادة رس أخذت تنتشر على يدهم بن 
أهل رومأ وتسرى هن الطبقات الدنيا إلىالطيقات العليا» لأن هذه الطبقات كانت 
)00( (ملاوة) وهو دكّاتور رومانى ولد فى سنة 5" | قٌّ 1 ركان قائدا عفايا فا نتتصر فى معارك 


عديدة وصارحا ؟ مطلق الساطة فى إيطاليا ٠‏ ولكنه بعد أن قهر جميع أعدائه فى الخارج والداخل وصار 
صاحب السلطان بلا منازع نزل من نلقاء نفسه عن كرسى الحكم فى سنة 8 ق م. 


سا وق نسم 


تشعر يحاجتها إلى غذاء روجى ل تكن تجده فى ديانات روماء ولا فى ديانات اليونان» 
ولا فى ديانات آسيا » ولكنهاكانت تجده فى الديانة المصرية ٠‏ ول بض قليل من 
الزمن حتى ب فى روما » وفى عهد سيلا » معبد لإيزيس . 

وأقبل أهل روما على هذه العبادة المديدة إقبالا وصفه مورى فقال : 

””ل تكن عبادة إيز يس لننشر بين الطبقات الوضيعة فقط » هذه الطبقات الي يملها سوء حاطا فى اللياة 
على التأميل والتعزى ٠‏ و إنما كانت هذه العبادة تجتذب أيضا المثقفين » والفلاسفة » و رجال الفن » 
هؤلاء الذين كانوا جميعا نلشون احتراما لمصر ذات المدئية القديمة العجيبة » والممبالى المائلة الت 
لا يفنها الزمان ء وال كان كهنها قد لقنوا الممكة لأفلاطون امد ٠‏ وقد أدى ذلك إلى أن صار 
كل ما يأقى من ضفاف الني افيه»ء ٠أكان‏ مصنوعات من البرنز » أم أواتى » 


صورة كانت منقوشة على معايد إيزيس فى روما وتلاحظ فيا المناظى المصرية 
ومنها التمقساح ويحل البحر وطير أنى منجل ( ربس ) والسفينة الثيلية 
(0) ص 154م 56( سن كاه (يع0'8 عولط أ 5زم8) . 
(؟) كلة ”“المقدس" هذه يراد منها أن أهل روما كانو .نظروت إلى الفيلسوف اليوئانى أفلاطرن 
نظرم إلى تفص مقدس . 


6 


أم أثاثاء أم ملابسة أم حليا ٠‏ ولم يكن أهل إيطاليا يكتفون ياقتناء هذه التحف »6 بل كانوا يحرصون 
فوق ذلك عل أن تكون محاطة بالمناظر التى تناسها » ستّى تظهر كأنها فى بيئْمَا الأصلية . مثال ذلك الصور 
رست عل سيعطات منبد ع كلا رسي وف ى لاوا كانت فرق لكين عن ماظر يلين : 
فها نهر يجرى تحت ظلال النخيل ©» وهناك زاوية تزدحم فها تمائيل أبى المول» وبين هذا 0 
أبى منجل (ودو الطير الذى كان يمثل المعبود نوت عند المصريين) » وتماسيح ممددة على الرمل » ويحول بحر 
تظهر رؤومبا من الماء» وقرود تسلق الأثجمار أو تصارع زنوجا وأقزاما ٠‏ كل هذه المناظرالى كان 
المقصود ما تقليد مصر» أو التذ كير بها » كانت تمجد رواجا لم يكن يعادله غير الشغف بالعبادة المصرية“. 


ا فق لله 1 ةر 


ا 


وم 


صورة حفله دلية تقام فى معبد إيز مس مدينة يومى ٠.‏ وقد وجداث هذه الصورة 
هر سومة على أحد حوائط المعبد ٠‏ و برى على جائى الصورة نخلتان هما من المناظي 
المصرية الثى كان الروما يون يحرصون على أن تُكون ف معا بد ايز يس ٠‏ ويرى فى أسقل 
الصورة الطير المصرى *”ايدس"*" أو ””أبومنجل** ٠‏ ويرى ف الوسط كاهن يهِيأ لتوزيع 
الماء المقدس من حو ضأمايه على عباد إيز يس رجالا ونساء لأجل 0 تعميدهم 57 


60 (طاقتاطقاتاء1816) ره مدينة إيطالية قدبمة كانت تشبه بومى فى أنها فائمة بالقرب من بركان 
فيزوف فليا ثار هذا البركان فىسنة 4 لاق م دفنها م دفن بومى نحت حممه ٠‏ وقد كان قبا معبد لايز دس ٠‏ 


د ول ا 


0 لف 
وقال إرمارزر 


” لا”” الأم الكبيرة ““معبودة آسيا الصغرى » ولا ””ميترا » المعبود الششمسى الكبير للعجم » ولا الديانة 
الجودية» استطاعت ثياتا فى هل احتها للعبودين المصر يي © لأن هذين الأخير بن كانت لما فى نظر أهل 
روما ميزأات عديدة ٠‏ 

(فأولا) إنهما كانا آنيين من يلاد كانت النفوس معجبة بها إيحابا كبيرا » لثقاقتها القديمة ومبانها الى 
تبلغ حد الإمجاز . وهذا كان أهل روما برتاحون لتصوير مناظى مصرية» بمعايدها وأكواخها المؤلفة 
من الغاب » وبماسيحها ٠‏ 

و(ثانيا ) إنشبرة المصر يين بالحكنة كانت قديمة » وعميقة ٠‏ ألم يكن أهل روما يعتقدو نأ نالفلاسغة 
اليوناتيين 6 الذين كانوا إذ ذاك المرشدين الروحيين للعالم» أخذوا أفضل نظر باهم من كهنة مصر ؟ 

و( ثاكا) إن الطقوس الرمزية الى كانت تؤدّى فى حفلات إِيرْ س وسيرا,يس كاتت ترص لمان 
وحقائق سامية طاهرة ٠‏ : 

و( رابما ) وقدكان الأهم فى نظرالكثيرين » أن عقيدة إيز بس وسسيرا,ييس كانت تعلى معنتقها 
أطمعنانا إلى حياة ثانية » أفضل من هذه الحياة ومتاعما © يعيشونها فى ملكة سيرا يس ٠‏ 

وهذا كله لم نكن عيادة بزس وسيرا بيس عيادة ميئة » ولا مظاهي خارجية وكقى ؛ م كانت عيادة 
الآطة الرومانية © بل كانت عقيدة تملا” قلب معتتقها وتثير عواطفه ٠‏ ركان كاهن إيزيس » الذى يبدو 
فى لباسه الككانى »> على الروبح ماهى متعطشة إليه من العذّأء © . 


(1) تتقصطظ عتاواملة ص مباة من كاه (.15 دعل صمنع2611 ها) الذى عى ذه ٠‏ 

(؟) كان بعض الكّابٍ اليونائيسين والرومانيين قد سخروا هن المعبودات المصرية » و مخاصة 
المعبودات الىطا رؤوس حي وا نات » فر علهم بلوطرك فى كانه «إزس وأوزرس >فقال: دانم لاورت 
غير المظاهى الاربحية منغير أن تكلقوا أ تقسم عناء المذهاب إلى ما وراءها ٠‏ فان كان هذا كل مم فليم 
أن تبصقوا فى الأرض رتنضمضوا . وإلافا هوأوزريس؟ هوعنصر الرطوية وقوة الخصب الموادة ٠‏ 
هوالعقل ٠‏ هوما فى العالم مما يخضع للنظام والقوانين ٠‏ هو بالا مال قوة الخير ٠‏ أما 'نيقون ( سيت ) 
ويكنى به عن الحفاف والحدب وعدم الاشاج ٠‏ هو ما يالف العقل وسلامة الإدراك ٠‏ هورصٌ للا 
فى العالم من قوْة الالاف والخراب ٠‏ هو قوة الشر ٠‏ وأما إيزيس فهى الأرض الخصبة ٠‏ هى العنصر 
النساثى الذى ستقبل عنصر الاخصاب ... وليس أحب إلها من البحث عن الحقيقة .., ... فالذى نحيا 
حياة منتظمة » معتدلة » طاهرة» ويخسام إيزير فى معبدها ستطيع أن يصل إلى معرفة الموحود الأول 
والأسبى . والمحبد هو الذى يفنمج أمامنا الطريق لهذا الغرض » وليس لبس الكّان وحاق شعر الرأس هما 
اللذان يجعلان الرجل معتنقا عبادة إيزس » وإن يكن هذه المظاهى ها أهميتها » و إتما المعتتقهذه العيادة 
أعتناقا صادقا هو الذى يدث عن المثى العميق للاشياء و يتأمل فى الحفائق التى تخفما ““ ٠‏ 


لد 8ه أنه 


* 
نك 


وفى هذا الوقت شبت بين القائدين أنطونيو وأوكّافيو معارك كانت مصر 
قطب الرحى فهاء فدب فى روما شعور العداء لماء وأدىهذا إلى تخريب ما فهها من 
معابد إبزيسء عرة) ثم ثانية ثم ثالثة ؛ ثم رابعة» ثم خامسة» فى مدّة لا تزيد على 
إحدى' عشرة سنة» من سنة وه إلى سنة مغ قم . وحرم التمبراطور ]وطس 
أن تقام معابد لإيزس وسيرايدس ق روما » ولكنه أباج إقامتها فى ضواحيها . 
ثم جاء الأمبراطور بير فليق التحريم على ما هو عليهء ووقع فى عهده حادث عل 
بالآداب ألقيت يدان عل بعض كهنة إبزمس © افصابهم 4 ودص معبدهم ) 
وألق بكثال إيزس فى رع ونقى إلى حزيرة سردينيا ألوفا من الأرقاء كانوا قد 
ثالو| متهم واعتنقوا ديانة إبزس أو الديانة اليبودية . 


ولكن 7 تجىء سنة مسأ بعد الميلاد حتى كان الإمبراطى ريطاي يق بنفسه 
ف ناح ار فى قلب رفماء معيدا كبيرا لإبزين معى م ا 0 ٠‏ 
ثم جاء الفا طوو فوتسس ان" قإتترق هذا المعيد وزاد فيه . وفى عهده أراد تققص 
لسمى لوسيلبوس (1158كونارآ) أن يحتغل بعودة الامبراطور إلى روما من بعض 
خرو به فبنى فى مديئة ليان قصرا لإبزرس «سيدة شْيقان» وأقام أمامه مسائين من 
أيلرانيث الأمر وتفش عليهما بالخ المير وغليقى الصرى هذا الذى صنعه .وهاتان 
المستان باقيتان للآن ٠.‏ 


)0 ل وذلك أن 
أزقافيو. كاماد من حر وريه تعذه إلى روما صا را مبراطورا وأطلق عليه أتم جديد هوا وضعل الأول 
0 فض ط11) فو حلت الأماطورا وشطن + () (15118) وهوخبر مر بمديئة روما ٠‏ 
60 فلدئ لمن (ه) تعقلط عل ووسمطن ٠‏ (5) فتقدعمميول) ملعل 
(0) معتائصسه1 وقد حك من سنة 8١‏ إلى سنة 5ه يمد الميلاد ٠‏ (م) مموممو8 


مدينة فى إيطاليا واقعة بالقرب من تا بولى ٠‏ 


(أوفحةرقم") 


تثال إيز يس فى رفما وفى يدها المتى الآلة الموسيقية المصرمة المسماة الصلاصل 
والبّى كان النساء يضر بنها فى الموا كب الد ينية 


د هه سد 


وبعد ذلك عائة سنة صار أهل روما يقولون « إن إيزيس وسيرايس كانا سبودين 
0 ار اه 
مصربين وقد صارا الان معبودين روءانيين » ٠‏ وذلك لأن عبادة إيزيس وسيراريس كانت 
قد انتقات من روما إلى بلاد الامبراطورية الرومانية فغزتها حميعا . 


وزار الامبراطور هادر لجا ورجال حاشيته مصرفأعجب بها و بمعايدها. 
وكان له قصرى ضواحى روما فانسأ له حدقة سماها « كانوب » » بام أحد 
فروع النيل» ووضع فيها تماثيل مصرية» وب نحت القصر قيعانا كان 0 معيدأ 
لسي ريدس 


+ 
خ0ي 


سرت عيادة إبزيس وسيرا يدس إلى أحزاء الامبراطوربة الرومانية م رأت» 
فاتشرت ف أفربقية الشرقية » وق أسبانيا » وفى فرنسا » وفى ألمانياء» وق البلاد 
الواقعة على بر الدانوبي» وقى انجلترا . ولذلك وجدت فى هذه البلاد كلها رسوم» 
ونقوش» وكابرات» هى محلفات من نلك العبادة ٠‏ 


ونلخص هنا ما كتيه عم الألانى أدولف إرهان ىق انتشار هذه العبادة 
2 لدم لاد قد 5 إن هتاك « وثيقة مسيحية نصث عل الشكوى الصارخة من أن 


ا ج.الواقم جحدوقى بو سبدوكأنه اسكندرية ثانية ل يح نه من مايل أنو يس 4« 
ثم لأنه كان إلى جانب ذلك يفيض بالتحمس لإيزدس وء 1 سيرا يس ٠‏ 


ثم قال إرمان إنه كارن يوجد فى مدينة و معبد لإيزيس © ووجد 
. 0000 5 : 5 
فى مار ينهوزن مذع لسيراييس كان ضابط رومانى قد أقامه » ووجدت تماثيل كثيرة 
من الب لإيزيس وسير بيس ق البلاد الألمانية الواقعة على نهر الرين . 
6 كتب هذه العبارة الكاتب الايطالى عدفناء"1 مداع صللا (؟) دصقم 


(0) ص باوع من كاب .18 065 صمأع1اف8 صل (1:) م«ةطفدمكط 
(ه) «وعامظ (5) تقاصظ 69 مط 1 1لا 


0م اند 


قال : « ولكن أعظر أثر يلفت النظر » من آثار هذه العيادة هو ذلك الذى سففله لنا كنيسة 

سانت أو رسول كف مدينة كولونيا وهوقئال مغر باسم ليس البىلا تقهر» ٠‏ ولما كان قد كشفبالقرب 
نرق 

وما لعي ابرق سموكرة ون ين بأل لابن وين إلا أفاقنا ألم يكن هذا ار 

المصرى © الذى طوحت به المقادير من ضفاف اليل اللضفاف الرين » كاهنا للعبودةالمصرية | يس؟ 6 


0 7 
:/ 0 


بقايا تمثال إيزيس فى مدينة كولونيا بالمانيا 
وقد كتب على قاعدته « إيزس الي لا تقهر » 
فن كل ما تقدّم بتضح أنعبادة إيزيس وسيراييس انتشرت فالعالم الرومانى 
كله بعدا ننشارها ف العالم اليونانى . و بق هذا الانتشار إلى القرن الرايع بعد الميلاد» 
فنى متتصف هذا القرن» أى بعد أ كثر من ثلمّائُة سنة على وجود الديانة المسيحية ع 
كان لا يزال فى أثثينا كاهن لإيزيس » فدفن فى قبرله مع جميسع ماكارنف. له من 
الأدوات المقدسة . وفيه أيضا اعتنق أمير ألمانى » من أهسراء البلاد الواقعة على 
نهر الرين » كان نسمى ميديريشَ » عبادة إيزيس وكان له ابن يسمى اجيناري 
قسمأه سيراييون تبركا بنسبته إلى سيراريدس ٠‏ 


69 ل ا له 642 عمع م 001 6 علعطو© هل 2115 عتمم 
(غ) طءكمة2140 زه) طعتعممفية (5) ممترمديم 


بام ل 


وولى الامبراطور جولان عرش الامبراطورية الروهانية من سْنة ١م‏ 
إلى سنة م.م بعد الملاد » وكان قد شب مسيحيا » ُتبذ المسيخية وعد 
المعبودات المصرية . 0 

وولى الامبراطور أوجين عرش الامبراطورية الرومانية فى سسنة #ومم 
فاحتضن عبادة إيزيس وعيادها إلى أن قتله الإمبراطور تيودوز الأول فى سنة غ ولام 

وفى هذه السنة تفسهاكان فى روما قنصل نسمى نيكوماك فلائيان » وكان 
سريا ٠‏ ذا غنى ونفوذ » فاقام فيها احتفالا كبيرا لإيزس . ولكنه لم يكد يفعل حتى 
كان الامبراطور تيودوز الذى تقدم ذ كره قد ولى المج » وكان متحمسا للسيحية 
ففرضها على بلاد الامبراطورية وحارب العبادات الوثنية وأقفل معابدها وطارد 
عس يدسبا» فكان «ذا آخرالعهد بالمعبوداءتالمصرية . 


وبذلك تكون عبادة إيزيس وسيرابيس قد سطت جناحيها على الامبراطو رية 
ارومانية ...ه سنة » من سنة ١١‏ ق م» وهى التى تقدم أنه أنث فها معبدان 
لتلك العبادة فى مديتى بوزول ويومى» إلى سنة غم بعد الميلاد ٠‏ وفى هذه المدة 
كلها كانت هذه العبادة المرشد الروى لأوريا . 


بد ينا 
وكان لإيزيس عيدان فى السنة تحتفل مبما أ كثر المدن فى أوربا » أحدهما 

فى شهر نوفير والثانى فى شهر مارس . 

(1) 62ثلتال ويروى أنه برح وحرب كانت ينه و بين ملك العجم فأخذ فى يده بعض الدم المتدفق 
من جرجه ثم قذذف به فى وجه السماء وقال َع قد انتصرت أيتها السماء على حوليان > . 

)0( م1 . 6( لني ف ان كك 20 

(4) هذا الإميراطور هو الذى قلنا فى اماد الأّل إنه أقفل المعايد المصرية فى مصر وطارد كهتها 
وكان سببا من الأسباب فى ا نقراض البقية الباقية ممن كانوا يعرفون الكَابة الميروظيفية ٠‏ 

(ه) كان العالم اليونانى دالا فى العام الرومائى ٠‏ وقد غزت العبادات المصرية اليونان والعالم 
اليونافى قبل العالم الرومانى بيضع مثات من السنين ٠‏ 


لد ره سد 


فأما الأول فكان دستمرثلاثة أيام » ففى الأول والقانى منهما كان الكهنة 
يمثلون قتل أوزريس و إلقاء جنته وتحروج إيزس للبحث عنه . وحيتئذ كان جمهور 
الحاضرين يبكون و يصيحون صيحات حزينة مؤللة ٠‏ وكانت إيزيس تظهر لم 
فى ثياب الحداد باحثة عن أوزريس باكية معولة . وفى اليوم الثالث يمثل الكهنة 
العثور على أوزريس ورده إلى الحياة ثم يذهبون إلى نهر أو ترعة حاملين تايوتا مقدسا 
و إناء من الذهب» ويبذًا الاناء يأخذون من النهر أو الترعة ماء حلوا كأنه ماء التيل» 
وإذ ذاك يضح الماضرون فرحين قائلين « تقد وجد أدزريس »> . وفى بعض الأحيان 
كأن كاهن بألى بطفل يسمونه أوزرس ٠.‏ ثم يطوف الكل فى شوارع المدينة ع 
ثم يجتمعون فى مأدبة كبيرة أو فى ملعب تقام فيه الألعاب ٠‏ 

وكانت المدن تقوم وتقعد لهذا العند» وكانت الضجة به تملأ الآذان حتّى لقد 
وصل إلينا أثرها فى بعض ماكتبه الشعراء الرومانيون ٠‏ فالشاعى أوقيد يذكر هذا 
الاحتفال وضجته ثم شير إلى سبرا,ييس فيقول : « إن الحث عنه لا ينقطع أبدا »> , 
ولم يكن هنذا الشاعى من معتنق عبادة إيزيس » فهو لم يرد بكابته هذه وصف 
شغف الماهير بالبحث عن أوزر س» و ]ما أراد التعبير عن تيرمه بهذا البحث 
الذى يراه غير منقطع ٠‏ 


8 7 
والشاعى جوفتال يذكر صياح الماهير ساعة العثور على أوزريس فيقول إنه 
صياح بصم الاذان . 


)١(‏ تمثيل أسطورة أوزويس هذا يكاديكون هس ما كان الكهنةالمصر يون يفعلونهفى المعا بد مصرء 

(؟) 01106 وهو شاع لابتى أشبر بقصائد سماها < التحول» ير بد به ما كان معروفا فى الأساطير 
القديمة من تحول الأرواح والحبودات إلى أشكال مختلفة ٠‏ وكان مقر يا من الإمبراطور أغسطس فآ كسيه 
ذلك صبافة الطبقة العالية فى روما ٠‏ ثم نتنى ومات فى متغاه فى سنة 5 ١‏ بعد الميلاد . 

[ل4 81م ل[ شاعى لابن ولد فى سنة 5 م ومات فى سنة ١76‏ م وقد اشير بقصاتل مغر فيا 
من عيوب روما ٠‏ 


7 أ ا 


والشاعى لوكين يذ كر تمسائيل انوييس النى 
كانت الموا كب :طوف بها فى شوارع روما 
فيظهر الغجر من «هذه الكلاب التى هى أ نصاف الة » 
ومن الصلاصل الى تطوف معها وتبعث فى النفوس رهبسة 

عذاد يث 

وأما العيد الثانى الذى كارن #تفل به 
فى شهر مارس فكان خاصا بافتاح مو الملاحة . 
وقد ويف الكاتب الل أل بعد أنْ شهده 0 
فانيكاء كندرى فقتال اند شر ناير «اعريية سراح الملامل 
ما سميه الأو ربيون الآن « كرزققالا » . وكا هن هذه المسائحر من يمثلون 
جنودا » وصيادين » ومصارءين » وفلاسفة » وحمارا »؛ ودية فى شكل اصرأة ) 
وقردا فى شكل فتى من فتيان الأساطير اليونانية مسمى جا تيد ٠‏ وبعد هذه المناظر 
المضحكة يأنى موكب من نساء ذوات أردية بيضاء » وعلى رؤوسهن 'نمان من 


(1) هذه الآلة هى الى نسميها علهاء الآثار ©5151 وقد سماها جمع اللغة العر بية «الصلاصل» ٠‏ 
وهى آلة من المعدن ذات شكل بيضاوى وفيا أربعة عيدان من المعدن تبتزكيا هزت الآله فتحدث ونيناء 
وكانت هذه الآلة إحدى قطم الموسيقا فى المعابد المصرية ٠‏ وكان النساء يمانها فى الموا كب أهام تماثيل 
المعبودات ومهززتها هزات خاصة تحدث رنينا موسيقيا خاصا . لها أخذت روما تقاد مصرئى احتفالاتها 
الدينية خربحت النساء الرومانيات من هذه الصلاصل فى .وا كب المعبودات المصرية ٠‏ و يقال إن هذه 
الآلة لا تزال مستعملة فى الككائس فى الخيشة ٠‏ 

(؟) «تتعتاط شاعى لانينى اتصل ببلاط الإميراطور نيرون ٠‏ وكان نيرون يدّعى الشعر فسا رأى 
أن لوكين لايعجب شعره غضب عليه - ثم اشتّرك لوكين فى مئؤامرة وافنضح أهره فأ كره على أن يقل نفسه . 

() هن أنادك كانب من كاب القرن الثانى بعد اإيلاد ٠‏ ومن رواياته البى اشر بها رواية عنوانما 
« حمار من الذهب » يدور #ورها حول حوادث من السحر ١‏ 

(4) عمعساءممظ ميناء كان فى إفليم كورنت باليوئان . 

(ه) 0016 «تزصةة . تقول الأساطير اليونانية إن جا هيد هذا كان أميرا من أعراء مدينة طروادة 
فتشكل ذفس »> كبير الآلمة » فى شكل عاب وخطفه ثم جمله ساقيا. إلا لمة . 


أزهار الرسيع» وهنْ يرمين الماهيرق خلال مسيرهن بالزهور والعطور» و بعضهنن 
يمان أمشاطا وعرايا وياتين يحركات يوهمن بها أننْ يمشطن ضفائر إيزيس ٠‏ 
وبعد موكب النساء هذا يأتى موكب من رجال ونساء ملون مشاعل ومصابيح ٠‏ 
ثم يأنى موسيقيون بآلاتهم الموسيقية» ثم شبان فى ملابس بيضاء ينشدون نشيدا 
خاصا فى موكب ديق مؤلف 5 يأنى : 

الضار بون على ناى سمى ناى سي رابيدس يض ريون نغا لا.يضرب إلا فى العيد» بفهاعة 
من عباد إبزس مهزون «الصلاصل» »© فرجال ونساء مختلفو الأعمار وعلى رؤؤوس 
النساء مهم أسبيج أبيض» فسئة هن رؤساء الكهنة يملون مصياحا ومائدة للقرايين 
وأشباء أحرى مقدسة» فالمعبودات يتقدّمها أنو بيس برأ سكلب أسود مذهب» 
فعبد يمشى متتايها وفى بده تمثال بقرة هى رمن لالمة االخصبء فعيد ثان يمل صندوقا 
فيه النخائر المقدّسة » فعبد ثالث مل على صدره تمثال إبزيس » فكاهن يمل 
صلاصل وتاجا من الورد ٠‏ 

وتسير هذه المواكب كلها إلى البحرء وهناك مكون فى انتظارها سفينة مزينة 
برسوم مصمر ية.ثم يلق الكاهن صلاة مختمها يوضع هذه السفينة فى حماية إيزيس ٠‏ 
وحيتئد يرفع الملاحون السوارى و ينشرون القلاع ويلق بعض الناس عطسورا على 
السغينة . ثم يرفع الملاحون الحبال التى تربطها بالشاطئ » فتنطلق فى عض البحر. 
وبعد ذلك تعود الموا كب من حيث جاءت» حتى إذا وصلت إلى المعبد حرج منه 
واحد من موظفيه فهتف فى الماهير انحشودة بأسماء الأمبرطور» ومجلس الشروخ ؛ 
والشعب الروماتى » واليحارة» وسفتهم » فتردّد الماهير هتافاته : وتصيح » وتتحل 
بالأزهار» ثم تقبل قدى تمثال إيزيس وتتصرف . 

ول) جعلت إبزيس حامية إلللاحة صار من العادات اللمألوفة أنه إذا ركب 
البحر حبيب أو خطيب مضت حبيبته أو مخطو بته إلى إيزدس فى معبدها وتضرعت 
إلها أن تميه» وهزت «الصلاصل»»6 وتطهرت بالماء المقدس» ونامت ليلتها. 


معبد إيزس هرة أحرى» فى ثوب من الكان » مرسالة الشعر» ثم جلست أمام 
المعيد وأنشدت تشيد المد لإيزرس . 


+ 
عد نه 


)00 
ونذكرهناكامة لكاتب روهانى قدي » سمى ترتوليان نعرف منها إلى أى حد 
كانت عبادة إيزيس وسيرابيس قد غمرت الأمبراطورية الزومانية . فقد طوف هذا 
الكاتب ما طوف فى أرجاء هذه الأميراطورية الواسعة» فكان أم) حل أو رحل 
طالعته تلك العبادة بمعابدها وكهتتما وعبادها» فضاق صدره ف النهاية» وأفضى إلى 
« قد صارت الأرض كلها تقمم بامم سيرايس 1 » ٠‏ 
وثرتوليان هذا عاش بين سنة ١+٠‏ وسنة 96٠‏ بعد الميلاد» وكان من عاماء 
الكنيسة» فصيحته هذه دليل على أن عبادة إ,زرس وسيرا .يدس كانت إلى سنة ٠.‏ 4؟ 
7 
بعد ايلاد منافسا قويا فى أور يا للديائة المسيحية . 
وهناك صيحة أخحرى» مثل هذه فى معناهاء ولكنها صادرة فى القرن التساسع 
لل 0 03 
عشر بعد الميلاد» ودن شاعس ألمانيا الكثير جيت ٠.‏ وذلك إن أسطورة إيزس 
در الناى المسحور » فذاعت ما شهرة واسعةع وصار جيت أينا انجه وجدها أو سمع 
)0 
« أف لإيزيس وأوزريس ٠‏ مى تخاصنى الله مهما » 
(1) 5ه !انهه كان من علياء الكتيسة » وقد اسسهر عالما وكاتيا وقسيسا . 
(؟) برى بعض العلباء أن هذه المنافسة كانت فى الظاهى أ كثر متها فى الموهى ٠‏ وه يبنو رأهم 
هذا على أن عبادة إيزيس وأو زريس كانت » بمبادمها وطقوسبا وتقاليدها الى انشأتها » ممهدة للسبحية 
لامعارضة ا . ومن العلهاء ألذين يقولون مبذا مورى ص١‏ ؟ منكتابه (.8 0*1 عناء101 6 18018). 
00( 68 0 وهو من أكر شعراء ألمانيا ٠‏ ومن مؤلفاته روأية «فاوستث» وروايات أخرى 
كثيرة ٠‏ ركان إلى جائب ذلك عالمأ ٠‏ ولد فى سنة ١,74‏ ومات فى سنة ١881‏ 
(4) صيحة جيت هذه ذ كها إرمان فى كتابه .ىل 068 .11 8 ص ١١‏ 


0ك 


و« 
ع تن 


ولد قلنا من قبل إن المعبودات المصرية اختفت من أوريا بعد سنة 4م 
ميلادية » فالمراد بهذا الاختفاء إغلاق المعابد وتحريم الاحتفالات » أما فيا عدا 
ذلك فقفد بقيت العبادات المصرية تشغل أذهان فئة من الكتاب والمفكوين » 
ولا سها الذين كانوا منهم يحدون فى نفوسهم ميلا إلى الطقوس السرية والاشارات 
الرعزرية» و يعرقون أن العبادات المصرية تشتمل من هذه وتلك على كثير ٠‏ فهؤلاء 
الككاب والمفون اسمروا يرون فى مصر اليلاد التى عاسمت الناس عبادة الآهة » 
وسواء أكأن المعبود هذا الإله أم ذاك» وسواء [ كانت العبادة على هذا الشكل 
أم ذاك» فالحوهى فى ذلك كله هو الإبمان والتقوى والاعتقاد بأن هناك المأ قادرا 
يحاسب على السيئات وشيب على الحسنات ٠‏ 
ومن هؤلاء المفكرين الفيلسوف اليونانى اسكابياد » رحل إلى مصر فى القرن 
الخامس » وأفام فيبا سنين؟ فدرس دياناتها وأساطيرها ووضع أناشيد لآالهتها . 
ومنهم أيضا اسكلبيوس» نظر إلى مصر وقد هوت إلى الحضيض » وفقدت 
ثقتها بنفسها بعد أن فقدت إعائهاء فز ذلك ونفسه وأرسل صيحة رثاء قال فيها : 
« سيأ يوم يظهر فيه كأنه كان من العبث أن عبد المصر يون الآطة عيادة تقوى و إمان ٠‏ فى ذلك 
اليوم سيشعر المصر يون بأنهم بحنو من هذه العيادة الى مجدوها خيبة مرة . و إذن ترحل الآطة من 
الأرض > وتعود إلى السياء » تاركلة مصر . و إذن تصبح مصر الى كانت مقرا العبادات المقدسة خالية 
خاوية محروءة من المعبردات ٠‏ وذلك أن أجا بملاثون الآن أرضها» فسوف لاتقف تكبا عند 
ترك المقائد » بل تكون أشد وأنكى إذ تسن قوانين بحرم الدين والنقوى والعبادة » و بالعقاب لما ٠‏ 
فيومذاك تصير هذه الأرض المقدسة إلى أقصى حدود التقديس » وال هى مقر المقدسات والمعا بد » مملوهة 
كلها بالأموات والمقابر. 
مصر!. يامصر! سوف لا .مق من عقائدك غير قصص تسمعها الأجيال المقبلة فلا تصدقها ٠‏ 
وسوف لا يبن من إمانك وتقواك غي ركلدات محفورة على حجارة تقص لخبرهما على العالمين » ٠‏ 
() علعتطفاععة) . (0) سمتضانعة) . 
(") يريد بؤلاء الأجانب الرومانيين الذين كانوا فى ذلك الوقت يحكمون , 


كج لاعت اليس 
حصب ااا ليا ً حمر يقد 0 
ه < ١‏ هه ا ا وت 
الشجالعولى - حا لامعل 
ع نات لت سه عه سل ون سل 2 جه ١‏ 
روح يُقَاضَ ىر وجَيّهِ يَحَدمَوَ ته ااا لاله 


لامها لماه 


هل كان لمصر القديمة أدب ؟ 
هذا سؤال قد يطرحه بعض المصريين على أنفسهم لأنهم يجهلون أن مصر 
الأدب قصصا » وغزلا» ومدحاء ونشرا» ووصفاء وفلسفة) وتهذساء وفكاهة) 
وأمثالا» وأناشد دشة وذير دبطية» وفئونا أخرى 1 
الدور الذى كل همه فيه مقصور على البحث عن طعامه وشرابه ومأواه ١‏ بل لقد 
:5 الآثار على أنه حتّى فى هذا الدور» كان الثرف فى التفكير يعرض له فى بعض 
أوقات هدوئه وفراغه » فكان شسلى بأن سجله على الصخور فى شكل صور 
لحيوانات الى كان يصيدهاء أو فى غير ذلك من الأشكال. وهذا الترف ف التفكير 
معناه اتساع أفق الذهن شيئا فشيئا » ولحذاكان الأدب لازما لكل مجتمع ومقياسا 
ندارما ببلغه هذا المجتمع من اليو والتقدّم . 
د حضارة ) اشأت طف|د ثم درجت الو حتى عاشث 
أربعين قرنا أو تزيك » فا لا شك فه أن لما فى حضارتها هذه أدا » بدأ طفلا 
(1) تقدّم فى الصفحة 4 من اماد الأول أن العلباء مختلفون فى تقديرزمن الحضارة المصردة 
القديمة فبعضم يرى أنالملك منا حم فى حدود سنة ٠‏ 6 قعمء ٠‏ والبعض الآخر يرى أنه حكها في حدود 
سنة5غههق مم ٠‏ فالتاري الأول يسمى القصير والثانى يسمى الطو يل ٠‏ فنضيف هنا إلى ذلك أن 
هناك رأيا ثالنا يذهب إلى أن الملك منا حم فى حدود سنة ٠ ٠‏ .عق ٠م ٠‏ وهذا التاريح سمى التارييح 
ألوسط » وهو مذهب ضعيف ٠‏ 

وأكن الكل متفقون على أنه ل) حي منا كانت مصر قسد سارت ف سبيل الحضارة شسوطا طو يلا » 
فكانت ذات حكومة منظمة » وكانت حكومها هذه قدا نتظمت الويجهين البحرى والقيل » وكانت قد عرفت 


فى الطب والفلك والطندسة والمارة ولحت والتصوير . 


[فوكرق 


3 | 


ثم نماعصرا فعصرا . فليس محل التساؤل إذن أنه كان لم) أدب أولم يكن » 
وإنما محله هل وصل إلينا ثىء من هذا الأدب أولم يصل؟ وهل نقل إلى اللغات 
الحية أو لم ينقل ؟ 

والحواب أن عوامل الزمن وعوامل الندمير قضت على هذا الأدب» ول تبق 
منه إلا القليل » ولكن هذا القليل كثير مع ذلك » وقد وصل إلينا » وتقل إلى 
اللغات الحبة كلها » ما عدا اللغة العربية » وفيه ما يكفى لتفهم روحه» بل فيه 
ما يكفى لتتبع تطؤراته الكيرة فى عهد الدولة القديمة ثم فى عهد الدولة الوسطى 
ثم فى عهد الدولة الحديثة . 

وتقول إن القليل الذى أبقته عوامل الزمن وعوامل التدمي ركثير» لأن المصر يبن 
كانوا شغوفين بالقول وتدويته» وكانوا يحيون البراعة فى التعيسير وى الأسلوب » 
لأنهم كانوا يعتقدون أت القول الحسن يكسب صاحيه قؤة ومركزا حسنا . 
ولمذا كتب الملك خيتى ( أحد ملوك الأسرة العاشرة ) فى وصاياه لابه .الملك 


هرى كا رع يقول : 
”كن ريحل فن بارع فى قسولك تكن قو يا 6 فانتب اللسان سيف الملك »© والكلام شد قعلا 
من القتال»* 5 ٠‏ 


وقد دونوا أقوالم » من شعر وثثر وحكة وقصص ومراسلات عادية وغيرها » 
على امجارة والقطع المتنائرة من الأوانى م دونوها على الورق . وهذا يدلك على أنهم 
م يحجموا عن الندوين أمام أية صعوية وأية مشقة . وقد وصل إلينا بعض هذا 
الذى دؤنوه» وه وكشيرق ذاته وإن يكن قليلا بالنسبة إلى ما لم يصل» ثما قضت 
عليه عوامل التدمير أومما لا يزال مطويا فى يموعات البردى عند المتاحف الختلفة 
وق أدم فصر ٠‏ 

وعندى أن مما يعيبنا نحن المصريين أن المثقغين منا يعرفون إلى جانب الأدب 
العرب » الأدب الانجليزى» والأدب الفرنمى »؛ والأدب الألمانى » والأدب 


0 كك 


الإيطالى» ومنا من يعرفون حتى الأدب الفارسى» وحتى الأدب اليونانى القدم» 
ولكننا لم نعن إلى الآن بمعرفة أدبنا المصرى القديم ؛ لنعرف ماذا أوحث مصر» 
أرضبا وليلها وجوها وسماؤها وحدائقها وأتجارها وطيورها وشواتبا وصحاريها 
وحوادثها الى تقلبت علا بالخير والشر» ماذا أوحت مص رهذه لأبنائها من الاب 
والشعراء والمفكرين .ثم لنعر ف كيف بدأ هذا الوحى ساذجا فطرياءثم كيف أخذ مو 
وتقدّم ) فكان أل تفكير أدب فى العالم» وكان المصريون هم الذين انتزعوه من 
وجدانهم وعبق ريم على غير مثال سابق . تقول إننا محتاجون لمعرفة هذا الأدب 
لنعر ف كيف بدأ وكف نما قصار أديا ا دسط ملطانه على العالم القدم كله » 
وترك أثره بينا فى آداب الشعوب السامية وفى الأدب اليونانى ٠‏ 

فدراسة الأدب المصرى القديم ضرورية لنا نحن المصريين من هذه الوجهة 
المصرية » وهى ضرورية لن) ولغيرنا من وجهة أنحرى هى الوجهة التاريحية ٠‏ 
والعلماء ممعون على أن مصرهى البإد الوحيد الذى يستطيع الباحث أن يتتبع فيه 
سلسلة من الببحث تمتد أر بعة آلاف سنة قبل الميلاد أو تزيد » متصلة الحلقات» 


ار 


584 


ظاهرة المسالم» فهى اذك البلد الوحيد الذى ستطيع الباحث أن يعرض فيه 
تاريم تطور الماعات والحكومات والنفلم » وتاريح نشوء الأدب وتطوره خطوة 
خطوة» ؟ لايمكن أن يعرضهما فى بلد أت . 
ولهذا رأمت أن أنحدث هنا فى شىء من الأدب المصرى القديم» لالأسد 
ما فى اللغة العرسة من النتقص فى هذه الناحية» فان سدّه لا تفى به إلا الجلدات» 
ولكن لألفت نظر المصريين» ونظر المتأديين منهم خاصة » إلى أن لمصر القديمة 
أدبا موجودا » وأن من حق هذا الأدب عليهم أن يعرفوه ٠‏ 
3 
ولا طمع القراءفى أن أتقل إلهم ما أنقله من هذا الأدب ف بلاغته الأصلية» 
فان المتر>مين يعرفون أن شعر شكسبير الإنجليزى أو راسين الفرامى أو جيته 
الألمانى» تفقده الترجمة كثيرا من بلاغته. ومثل ذلك شعر اصوئ القيس أو أى شعر 
ععربى آآحرإذا نقل إلى لغة أوريية . وهذا لأن الشعر والثرالفنى الذى اسعئ أفا ‏ ' 
بتكوّنان من عتصرين :. أحدهما الفكة » والثانى الصيافغة ٠.‏ واجهاع هذين 
العنصرين هو الذي يبعث ف النفس أثرا خاصا وموسيقا خاصة. والتربمة تقل الفكرة 
ولاتنقل الصيافة . فكانها تنقل الميكل العظمى دون الهم والدم 5 
وهذا يقال فى أدب عصرى » أو فى أدب لم مض عليه فير بضع مئات من 
السنين . أما الأدب الذى مضت عليه خمسة آلاف سنة أو ثلاثة آلاف على الأقل» 
فيجب أن يقال فيه إلى جانب ذلك إنه ابن بيئفة تحتلف عن البيئات الى يعرفها 
العالم الآنء وقد وجد فى ظل عقلية واعتقادات وتقاليد ومادات لم يبق لها وجود» 
وقل من يعرفها ٠‏ ومن المسلم به أن الأدب يكتسب كثيرا من العقلية والاعتقادات 
والتقاليد والعادات النى يعيش فيهبا » بل هو لا يكون أدبا حيا إلا إذا امتزيج مها 


)١(‏ خمة آلاق سنة هى الى مضت على أدب الدولة القدية وثلاثة لاف هى الى مضت على 
أدب الدوله الحديئة 0 


يد لوا 


وكان وحيا منها ٠‏ وهذا السبب يكون نقل الأدب المصرى القديم الآن إلى اللغة 
ارد عر يها لابن عله السام كلوا ١‏ قوق تمر بطؤدمن الضياقة ونوتيقاه:: 
وطهذا السبب نفسه سترانا محتاجين فى كثير من الأحيان إلى إعطاء بيانات وتعليقات 
ننقل بها القارى» على قدر استطاعتنا وفى حدود دراسئنا» إلى العصور الب قيل 
فبها ما نعربه للم من القطع الأدبية.. 
يد 

وقد قلنا إن الأدب المصرى قصص وغنزل ومدح وفر ونلسفة وفكاهة 
وأناشيد ديزية وغير ديئية وفنون أخرىء فنرى أن تكون خطتنا فى عرض شىء من 
هذا الأدب هنا اجتناب الأناشيد الدينية مؤقتاء على الرغم من كثرتها وقيمتها الأدبية » 
لأن تذوق هذه الأناشيد التى وضعت فى ظل الدياناتالقديمة ليس سملا على أبناء 
العص رالحديث» شفير أن نبدأ بغيرهاء ثم لعلنا نطرق بابها فيا بعد . 

وئرى أيضا ألا يكون من خطتنا الآن تنيع خطوات الأدب المصرى من اشوثه 
إلى انهاه » فتعرب أدب الدولة القديمة ثم نتبعه بأدت الدولة الوسطى ثم نم بأدب 


فتيات يلعبن بالأكر على شكلين تلفين ٠‏ فتى الصف الأعلى أر بع فنيات يتقاذفن أريم أ كر 
وهر واقفات ٠‏ وفى الصف الأدنى ركيت اثنتان ظهرى اختهما وبعلنا تتقاذفان أ كة 


سند وكا سنب 


الدوله الحديثة » كلا لاترى أن تكون هذه خطتنا فى مستبل بحثنا هذاء إذ القارئ 
الذى يجهل كل شىء عن الأدب المصرى القدم» محتاج» فى أول ما يحتاج إليه» 
إلى أمثلة من هذا الأدب تدله عليه وتعرفه به ٠‏ ويحسن حيئذ ألا تكون هذه 
الأمشلة مقيدة بعصر بعينه أوكاتب بعينه ٠.‏ حتى إذا تمت هذه المعرفة وعقدت 
أواصرها » قلناكامة فى أثر الأدب المصرى فى الأدب العيرى » كالكامة الى أودعناها 
اماد الأول عن أثر الأدب المصرى فى الأدب اليسونانى» ثم قد نعايم بعد ذلك 
م هو أوسع ٠.‏ 
ونيدأ بالغزل والشعراء الغزليين . 


+ 
إن نا 


من البديهى أن المصربين الأقدمين عرفوا الحب كم نعرفه تحن الآن » وأنهم 
رأوا فيه عاطفة مرهفة يحب أن يعبر عنها الشعر والغناء والموسيقا "م نعير عنها نحن 
الآن ٠‏ فهم إذن قد تغزلوا ووضعوا فى غنم القصائد والأغانى» ففاذا قالوا 
فى قصائده هذه وكيف صؤروا الحب فا » وهل وصل إلينا ثبىء منها . 


نعم وصل إلينا ثىء» هو قطع بعضها مبتورو بعضبا كامل . 


خصائل من الشعر وجدت ف قبور الدولة القديمة ٠‏ وهى مما كان ستعمل لزمنة الرأم 


وكان أول من عنى بترمة بحن من هذه القطم العالم الانجليزى جودوين 5ذ 0ه 6 
ثمالعالم الفرخبى ماسبيرو ثم العالم الألمانى ماكس مولر 26119 جو]ة ثمعلماء آخرين . 

وقبل أن نشرع فى تعريب شىء من هذه القصائد والأغانى نقول إن الحبيبة 
كانت تسمى ف لسان هؤلاء الشعراء «أختا» والحبيب كان سمى «أخاء» ينا 
ستغزل انمحب ويقول «أختى» فهو يربد «حبييتى» » وحينا تحدّث الفتاة عما فىتفسها 
هن عواطف الحب وتقول «أعى» فهى تريد «حييبى» ٠‏ 

ويفسرماسبيرو هذا التعبيربأنه مستمد من العادة التى كانت جار ية ببن المصر يبن 
فى ذلك العهد» باياحة زواج الأخت يأخها ؟ وعندى أنه سواء أحم هذا التفسير 
أم لم يصحء فان لهذا التعبير معنى بارزا هوالسمؤ بعاطفة الحب إلى مستوى عاطفة 
الأخوة» لا من حيث القؤة» إذ الحب أقوى من الأخوة فى كثير من االحالات» 
ولكن من حيث الطهارة والعفاف ونبل الأخلاق ٠‏ 

فانت إذ تحب فتاة» فهذه الفتاة يحب أن تلقبها أختك» وهذا اللقب لابد أن 
بشُعرك قر بها من قلبك» كلايد أن بشعرك الحرمة والاحترام اللذين تجدهما فى تفسك 
لأختك من أمك وأبيك . 

والفتاة مثل الفتى » يحب أن تلقب حبيبها أخاها »وهذا اللقب لابد أن شعرها أن 
الحب صلة كصلة الدم » ولكنه صلة طهارة قبل أن يكون سبيلا إلىالطيش والفسوق . 

و إذا سم أن التلقيب مستمد من إباحة زواج الأخت بأخبها » وأن الأخت 
أول فنأة مر شعة لهذا الزواج » فهناك معنى آخر يون به ذلك التلقيب» وهو 
أن الحب ينبغى ‏ ف الغالب على الأقل ‏ أن تكون غايته الزواج ٠‏ 


+ 
+ بي 


وهنا أستطرد قليلا نأقول إن إباحة زواج الأخت بأخيهب) كانت معروفة 
فى الأسر المالكة» لسيبين : أولما الحرص على الدم الشمسى» أى الدم الملى . 
والشأنى أن حق البنت المولودة من أب هوملك وأم هى ملكة فى وراثة العرش 


كان أقوى من حق الابن المولود من أب هو ملك وأم ليست ملكةء بحيث كانت 
الأخت فى حالة كهذه هى الى تعتبر ور يثة شرعية للعرش دون أخبها » وبهذا كان 
يقترن بها ليكون حقه فى العرش شرعيا . 

كان هذا هو المعروف فى الأسر المالكة » أما فى غيرها من عامة الشعب 
فلم تكن الحاجة ماسة إلى الحرص على دم شمسى ولا إلى وراثة عرش» ولذلك يرى 
بعض العلماء أن القول باباحة زواج الأخت من أخيها بين أفراد الشعب يحب 
أن ببق حمل محفظ إلى أن تقوم عليه أدلة كافية » لأن جميع الحالات التى عرف 
إلى الآن أن أختا تزقجت فيها بأخها هى حالات خاصة بالأسر المالكة . 


١مم‏ رو 
ب ل 
والآن فلتسمع ماذا يقول أحد الشعراء الحيين ٠‏ 
ببدأ هذا اتحب فيشكو إعمراض أخته عنه » وصدّها له » ثم يفكرفى ألوان 
من اميل عسى أن يظفر بركيتها فيقول : 
سأرقد فى سر يرى ممّارضًا 
فيعودنى جيرانى ٠‏ 
وتعودى أخى معهم - 
وتضحك أعى من أطالى . 
لأنها تعرف دخيلة عر ضى ٠‏ 
وتمنى المحب أن تزوره حبيبته إذا رقد فى سريره عيضا أو مقارضا شائع 
فى الشعر العربى نذ كر منه قول الشاعى : 
ماذا عليك إذا خيرتى دتفا * رهن المنية يوما أن تزورف 
(1) اعتمدة فى تعريب هذه القصيدة على الرَجمة الى وضعها لما ماسبير و فى كاه : 168©عمةة) 


المطبوع سنة 1١١1‏ ص 1850186 ثم على الترجمة التى وضعها لما مورى فىكّابه 
0 ع1 اه 11 مآ المطبوح بيار سنة 19175 ص .8ه 


ومن الشائع فى الشعر العربى أيضا مرض الحب » وأن الأطباء لايعرفونه ولا 
يفلحون فى مداواته» و إما الحييبة هى الى تعرفه وتستطيع أن تداويه . قال قيس 
ابن ذديم : 

عيد قبس من حب لبنى ولبنى * داء قبس والحب داء شديد 

وإذا عادنى العوائد يوما + قالت العين لا أرى من أريد 

ليت لبنى تعودنى ثم أقضى * إنها لا تعود فيمن يعود 

وقال عروة بن حزام : 

جعلت لعراف المامة حكه » وعراف تجد إن هما شقيانى 

فا تركا من حيلة يعرفانما »* ولا شرية إلا وقد سقيانى 

ورشاعل وجهىمنالماء ساعة » وقاما مع العواد بتدران 

وقالا شفاك الله والله ما لنا »ه بم حملت منك الضلوع يدان 


«+ 
» + 


ثم يستمر الشاعى المصرى فيقول إنه إذا لم ينجح فى حيلته تلك فسيحتال ليدخل 
عند أخته مع زوارهاء ثم كأنه لا ينجح فى هذا أيضأ فيقول : 

دارأخي ... ! ! 

ليتتى أ كون على بابها 

فات أغضب ذلك أحى 

قانى على الأقل سأسمع صوتها الغاضب 

وسأ كون أمامها كالطفل يرتعد قرقا . 

فصاحبنا يتنى أن يكون يوابا لدار أخته » وهو يتوقع حيتكذ أن تغضب» 
وأن تصيح فى وجهه » وقد تطرده » ولكنه مع ذلك يسره أن تسمع صوتها وأن 
يقف أمامها كا يقف الطفل الذى هدّده أهله بالضرب » أو يضربونه 6 
فيرتعد فرقا 7 


تح يا نت 


وهذا الضرب من العنى طبيعى فى الحبين الذين لا يدون من أحبابهم ء غير 
الصد والحجران ٠‏ فعمرين أبى ربيعة يقول : 
ليت حظى كطرفة العين منها » وكثير منها القايل الهنا . 
أو حديث على خلاء ملى * ما يجر1 الفؤاد منهاأ ومنا 
كبرت رب نعمة منك يوما »* أن أراها قبل امات ومنا 
وجميل بن معمر يقنى الكامة الواحدة ولو كانت « لا »» أو الأمل اللخائب» 
أو النظرة العجل ينقضى عليها حو ل كامل : 
وإفى لأرضى من ثينة بالذى » لو ابصره الواثى لزت بلابله 
بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى » وبالأمل المرجو قد خاب آمله 
وبالنظرة المجلوبالحولتنقضى *» أواخره لا سق وأوائله 
لا بل إن جميلا بمضى إلى أ كثر من هذا فيقول : 
ألا ليتى أعمى أصم تقودنى » بثينة لا يخقى على كلامها 
فهو من أجل أن 7 تقوده بثينة وأن لايضفى عليه صوتها يرضى أن يكون أصم أعمى . 
أما الذنى أفرط فى ذلك حتّى انقلب إلى الشناعة فهو جنادة العذرى إذ يقول : 
من حبها آأتمنى أن يلاقينى »* مث نحو بلدتها ناع فينعاها 
كيا أقول فراق لا لقاء له » وتضمر النفس يأسا ثم تسلاها 
على أنه هستدرك بعد ذلك فيقول : 
ولو تموت لراعتنى وقلت ألا » يابو سللوت ليت الموت أبقاها 
2 
ولكن شاعررنا المصرى بعد أن كان يكتنى بأن يكون بواباء عاد يترق فى تمنياته 
قفصار سماعه صوت أخته لا يكفيه » وصار يقول : 1 
ولكن يارب لم لم تعلى رقيقتها السوذاء 
)١(‏ كات الرقيقات السوداوات كثيرات فى يبوت المصر ين فى تلك العصور . 


وا لس 


تلك الى تقبى معها 
ذانى إذن كنت أمنع عينى برث ينها ورزية تعاريج جسمها . 
والتطلع إلى رئؤية تعاريج المسم هما شوق امحبين» وهم يذهبون فيه مذاهب» 
بعضها محنشم و بعضها حرئ. حك أن عمر بن أبى ربيعة نظر فى الطواف إلى امرأة 
وقعت من نفسه فكامها فلم ترد عليه » ورأى المواء يلاعب أذيال ثيابها فقال : 
الريح نسحب أذيالا وتنشرها ٠»‏ ,اليتتى كنت ممن تسحب الريم 
' كيا تسر بنا ذيلا فتطرحنا * على التى دونها مغبرة شوح 


+« 
نا 


و بمضى شاعينا المصرى بعد ذلك فى أفانين أخرى من الأمانى فيتمنى لوكان 
احاتم الذى تلبسه أخته فى أصبعهاء أو كليل الزهى الذى يطوق عنقها ويداعب 
صدرها . وهو لا يتردّد فى أن يسقيها ‏ لو استطاع - شراب الحب ليحملها 
على أن تفتح بامها قليلا وتسمح له برك يتها . 


ولكن ماذا يفيد كل هذا ؟ ... لاثىء... وإذن فليتجه صاحبنا وجهة أخرى» 
7[ : 
وليركب النيل إلى حيث « الله بتاح » فى ممفيس » وليتضرع إليه أن ييئ له 
رؤلة أنته ٠‏ يقول : 
4 
سأركب النيل نازلا مع الثيار 
وسأمضى مسرما 
وباقة من الريحان على كتى 
لف 
وسأصل إلى مدينة عتخ تاوى 
وهناك أقول الاله بتاح وب العدل 
دهي لى أن أرى الليلة أخى > . 
و إنف بناج لقايه 
2 
وإنب خمت لبرديه 
)06( 
وإرتب إثريث ليرعريه 


لكاي 
وإنتب تقرتوم لازهاره 


. >» كان من ألقاب الإله بتاح « صاحب الوجه اميل‎ )١( 

(؟) النحب الذى يتكلم هنا كان من أهالى طيبة فهو إذا ركب النيل إلى ممفيس يكون نازلارمن مصر 
العليا > ويكون فى نزوله سائرا مع التيار» وذاك أدعى إلى الإسراع الذى أشار إليه بد ذلك فى قوله 
«سأ مضى مسرا » » لأن السفن ل نكن تمتمد فى ذلك الوقت إلا على الشراع أو الجذاف ٠‏ 

)م( هى مدينة ممفيس ٠‏ (4) سخمت (200ططعاه8) هى إلة الانتقام أو العذاب أو الخحرب ٠‏ 

(ه) إنرث #تعمق) أو إن حوريت (02268ط-من) وسمى « الذى يحضر البعييدة » 
كات معبودا لمدينة سيبنيقس (86065221868) وهى الى تعرف الآن يامم سمنود » وكان معبودا أيضا 
فى طيتة بالقرب من العراية المدفونة . () قرتوم (صتدماه2ه15) حراين الإله بتاح ٠‏ 
وكالتف يرل له بزهرة بشني مفتحة فرج منها ردشتان - وكان نثليث مددشة بمفيس مؤلفا من بتاح 
وممخث وقرثوم ٠‏ 


بايا سم 


هنا سبح الشاعى فى بحر من انال لأنه ركب الثيل إلى حيبيته» تأخذته نسوة 
الفرح» فصار النيل فى نظره جمراءوصارت المناظر الطبيعية تشبه حرا صنعه الالحة. 
فالغاب المتشرعل ضِفاف التيل » والبردى » والبرعوم » والأزهار » كلها لسست 
نباتا» و إنما هىآلحة تجل الطبيعة فى عينه وتشترك فى تحريك النشوة فى نفسه . 
ويجيب الإله رجاءه» وتأتى أخته فى موعد يضربه لما . فيقول : 
حينا أرى حي قادمة 
ونوك ذراعاى لتطو يقها 
وأحس فى أعماق نقسى 
كأن السعادة الأبدية تشملى ٠‏ 
ثم إذا دنت متى أخى ولستتى 
0 3 
شعرت كأن أزى روا بلاد العرب تغمرف 
ثم إذا افترت شفنا أخىى 
باتني سللات لق 
فذاك لى هو السك من غير مسكر 
وهذه المعاتى كثيرة فى الشعر العربى مع تنويع فبها ٠‏ فالشاعى المصرى يقول 
إن قبلة من أخته تسكره من غير مسكر» وقيس بن ذرع ينهج مثل نهجه فيقول : 
ولنمائثم العطشان رى بريقها * وللرح الختال عر ومسكر 
وعمر بن أنبى ر بيعة يحوم حول هذا المعنى فيقول : 
من نسق بعد الكرى بريقتها 5 سق بكأس ذى لذة خصر 
)١(‏ كانت يلاد العرب مشهورة عند المصريين إذ ذاك بأشجارها ذات الرواتح الزّكة ٠.‏ وكانت بلاد 
(يونت) مشبورة عندهم ببذا أيضا ٠‏ ومن العلماء من يقولون إن ( يونت ) هى الصومال مهم من يقولون 
إنبا يلاد العرب ٠‏ وأغلهم من الرأى الأول ٠‏ (؟) الترجمة الحرفية هنا «يغير بجعة » وكانت ابللعة 
عن شرابهم ٠‏ وكانوا يصنعون أشرية أخرى ولكن ابلعة كانث الشراب السائد ٠‏ 


جد هلا ند 


ولكنه يذهب فى مقام آآر إلى تشبيه آحرفيقول : 
فلثمت فاها آخذا بقرونمب) » شرب التزيفببرد ماء المشرج 
أما بشارين برد فيقول :. ش 
حوراء ان نظرت إل ه لك سقتك بالعينين مرا 
وكأن رجع حديها *» قطع الرياض كسين زهرا 
وكأسن نحت لسانها » هاروت ُفث فيه حرا 
فهو يرى فى نظر الحبيية مرا مسكرة وفى حديئها بحراء ينا الشاعى المصرى 
وقبس بن ذريم وعمر بن أبى و بيعة يرون امر والإسكار فى العناق والريق ٠‏ 
00 
ولم نورد هذه الأمثلة من الشعر العربى إلا لندل بها على أن كثيرا من المعاقى 
التى وضعها الشاعى المصرى فى قصيدته تردّد من بعده بزمن لا يقل عن ألفى 
سنة» وما زال يتردد إلى اليوم فى الشعر الحديث بحيث لو أن شاعر! عصريا جعل 
من قصيدة شاعررنا المصرى قصسيدة عرربية » لما احتاج إلا إلى أن يخرج هنها 
الآلحة ونسمية الخبيبة أختا » لى تكون قصيدته عصرية . بل هو قد لا يحتاج 
لإخراج هذه التسمية لأن مخاطبة الحيبة بكللة « الأخت » أو يكاتى .د شقيقة 
الروح » ما لاينبو عن الذوق العصرى إذا وضع فى صيغة فنية مقبولة . 


+« 
+ *ه 


ولقائل أن يمول هنا إن تردّد معانى الشاعى المصرى فى الشعر العر لى أثرمن آثار 
الأدب المصرى فى آداب الأثم الجاورة لمصر» ولكن قولا كهذا يكون- فى رأبي - 
مبالغا فيه » لأن المعانى التى عبر عنها الشاعى المصرى فى قصيدته هى مما بقع 
(1) وردت نسمية الحبيبة بالأخت فى كتب الأدب العربى» فقد روى صاحب « الأغانى» فى أخبار 
مطيع بن إياس الكخانى أن مطيعا روى حديئا دار بينه وبين حماد يحرد فقال : « قلت له ثى آمض بنا حتى 
أريك أعى » وكانت للمطيع صديقة نسمها أخته وتسميه أنى » وكانت مفنية ... ات »> . 
وهذا الخير تفسه يوجد أيضا بهذا النص فى أخبار مطيع فى المسزهء الرابع من كاب « تباية الأرب 
فى أدب العرب »> ٠‏ 


قرد أخذ يداعب فزما فأمساك بيده اليسرى » فى حين أذ القزم يداعب قردا ثانيا .بيده العنى » 
وفى حين أخذ هذا القرد الثالى يداعب طائر «ايبيس » أو ألى منجل فأمسك بذيله 


فى الكثير منه توارد الخواطر سهولة » لأنها تعيرعن عواطف يحسها كل محب 
فى كل عصر وكل بلد ٠.‏ على أن هناك حقيقة يحب الاعتراف بهاء وهى أن سكان 
شبه حزيرة العرب كانوا على اتصال دام بمصرفى كل وقت » فلا بد أن" يكونوا 
قد تأثروا بمدنيتها وأدبباء كأ لا بد أن يكونوا قد تأثروا بالمدنية الكلدانية وأديها» 
والمدئية الأشورية وأدبها . وأثرالمدئية الفارسية والأدب الفارسى فى المدنية العربية 
والأدب العربى معروف مشهور؛ ومثله أثرالمدنية اليونانية والأدب اليونانى.أما أثر 
المدنية المصرية والأدب المصرى فليس معروفا ولايد له من دراسات لكي يعرف ٠‏ 

وقد وجدت هذه القصيدة الى عمريناها هنا مكتو به فى ورقة من البردى عثر 
علمها فى قبور الدولة الحديثة» فاذا نحن فرضنا أن صاحبها من أهل هذه الدولة» فهو 
قسد وضع قصيدته فى نحو سنة ١6٠٠‏ قبل الملاد أو أقل قلبلا . وبذاك يكون 
قد مضى علها إلى اليوم أ كثر من م آلاف سنة . 

ولكن علساء التاريح المصرى القسديم يعرفون أن المصريين كانوا شديدى 
الاحتفاظ بكل ماخلفته لم العصور السايقة» ولا سيا عصور الدولة القديمة والدولة 
الوسطى » فوجود هذه القصيدة فى قبور الدولة الحديثة لايكفى برهانا على أنها لشاعس 
من شعراء هذه الدولة» ولادنفى أنها قد تكون لشاعى من شعراء عصر سابق ٠‏ ولهذا 
يكون تقدبرعمر الفصيدة بثلاثة آلاف سنة فقط» تقديرا تمينيا . 


يسيم اه ار سم 


القتاة 
كيف كانت تعبر عما فى قلبها من عواطئ الحب 

قبل أن نعرض لأشعار الحب على لسان الفتاة يحسن أن نقول إن المرأة المصرية 
كانت قتع جحرية واسعة فى حقوقهاء ومعاملاتهاء وغشياتها الأسواق وامجتمعات . 
وكانت تعتير ربة البيت . وكانت التقاليد تقضى بأن نحاط داخل الببت وخارجه 
بكثير من مظاهى العطف والاحترام ٠.‏ وكانت مصر اليلاد الوحيدة الى #قدمت 
فها المرأة هذا التقدم» وإذلك دهش منه هيرودوث حيئا زارها فى نحوسنة .0غ قم » 
ولم يكن عرف مثله فى بلاده ولا فى أية بلاد أخرى فلم يفهمه وكتب يقول : 

< إن المرأة المصرية هى الى تذهب إلى السوق وتشترى الأشياء بينا الرجل يقعد فى البيت و يسج» ٠‏ 

والآن نصغى إلى الفتاة فى تعبيرها ما فى نفسها مر عواطف الحب ٠‏ 


فاسمع لما أقول ٠‏ 
وانقظرماذا فلت . 


٠ من اناد الأول‎ ١7+ باجم فى ذلك ص‎ )١( 

وقد كتب ماسبيرو فى ذلك فى ص لام ١‏ من كايد (عاط7وعل1”11 02056165) يقول : 

دكات المرأة فى مصر تمتع بحرية واسعة حى ظلها اليونانيون صاحبة السلطة القومة فى الأسرة وظنوا 
الزجل عيدا لها » . 

(؟) نعتمد فى تعريب هذه القصيدة على مصدرين أوها كاب (66م ج318 وواعدمةن)) 
لاسبيرو من ص 9ه ١‏ إلى ص ١66‏ من الطبعة الثانية ٠‏ 

والثاتى كاب (0151115986002) 15 4ه 211 ع1 ) لمورى ص . ؛ ه 

(0) بدئ النص عند ماسبيرو م يأتى : 

أنى وحبيى ٠‏ لد مضت إلى المرج أشتك اجيلة الى يجحا قلبك . 

إن قلى علق يكل ما سرك وكل ما يخطر عل يالك أن لبتدعه . 

أسمع ل أقول ... الل . 


ل 00 
رأنت تعرف أن جميع طيور يوت 


تحط فى مصر معطرة برائحة المر ٠‏ 
فأول هذه الطيور 

هو الذى حط على لفى . 

وضرب فى طعمى ٠‏ 

بن كانت تفوح منه رواج بوئت ٠‏ 
وكانت ماله مغطاة بالصلغ الى . 
أفِكرن لى أن تفتنصه من الفخ معى ؟ 
معى أنت وحدك ؟ 

كى تسمع شكوى طيرى المعطر برائحة المر . 
وأبة غبطة لى 

أن كون م إذ أنصب نفى . 


يمثلرمم الاوز وجد في ميدوم فى قبر من قبور الدوأة القديمة 


)١(‏ يضع ماسبيرو فى مكان هذه الفقرة ما يأتى : « ذهبت إلى مكان المسيد وفى يدى فى 
وقفمى ومظلى » <١‏ (؟) يضع ماسبيرو هنا فى النص الذى تر جمه « بلاد العرب » بدل بونت . 


ولكن أخاها لا يجيب دعوتها » فهو لا يأنى ليشترك معها فىالصيد» ولا ليكون 
معها حينا تنصب نفهاء ولا ليشاهد هذا الفخ إذ يقبض عل أل طيرمن طيور 
بونت » ولا ليكون يجانبا حينا تأخذ هذا الطير المعطر بالرائحة الركية » لا يأتى 
أخوها ليشترك معها فى ثشىء من هذاكله » فهى إذن تعتب وتشكو ولتألم» وهى 
إذن تنسى نفها والطيرالمعتقل فيه » وهذا الطيريجاهد إذن لى خسن الفخ » 
وهو إذن تخلص ويطير» وهى إذن تقول : 
لقد صاح الطير وهوق الفخ 
ولكن حبك ملك على مذ اهي 
فل يدعنى أفكرفى أهذه ٠‏ 
قسأجمع فى وأدوات صيدى 
لأنى لن أصيد شيا - 
وب ماذا أقول لأ إذ أعود إلها خالية اليدين ؟ 
وقد ألفت أن ترانى أحمل إلما الطبو ركل يوم ٠‏ 
ستقول أى ماذا فعلت بفضيك ؟ 
قهل من حواب أجيب به غير فى كنت أسيرة حبك ؟ 
+« 
+ + 
والآن وقد أيأساالمب فتاتنا من أن تصيد طيرا تعود به إلى أمها ؛ ماذأ هىفامله؟ 
هاه ذى نجه إلى أخمها وتفطىإلبه) ف صرخة حارة» بكل مافى نفسهاء فتقول : 
إنها القبله منك + 
عى وحدها الى يجيا لا قلى ٠‏ 
قان أنا لفرت بها 
فيكتب أموك أن تكون لى إلى الأبد : 
هى إذن تحيا للقيلة من أخببا » وكأنها لولا أملها فى هذه القبلة ماكانت نحيا. 
وهى تدعو الله إن ظفرت بها أن يكتببالها إلى الأبدء فا الذى تريده بهذا ؟ أيقة 


)0( أمون هو معيود طيبة الأ كير . 


(اوعةرقم)) 


بية الأيائل 
هذه الصورة مأخوذة عى قنور بى حسن «الألوان الى رست بها 


معناها عند أن تنعم بما فى العناق والتقببل من لذة وبما فيهما من إرضاء لعاطفة الحب » 
أم يترق مقناها إلى ثىء آخرأسمى من اللذة الحسمية ؟ ... اجمعها تقول : 

أنى الحيب ! إليك أففى بذات قبى ٠‏ 

إن الأمنية الى ينف بها قلي 

هى أن أصبح قوامة على شؤونك ٠‏ 

ورية لدارك ٠‏ 

وأن تستند ذراعك إلى ذراعى . 

و بهذا كشقت صاحبتنا عن مكنون سرها » فدلت على أنه نجه بحيها كله 
إلى غاية واحدة» هى أن تصبح قوامة على شؤون حبيبها وربة أداره» أى زوجة له 
سند إلى ذراعها م نستند إلى ذراعه ٠‏ 

ذلك أن حبها ليس حب فسق ويفور وإنما هو حب يبدأ طاهى! شريفا 
و شهى طاهي! شريفا 8 


+ 
ب 


وهناكان يجب أن تنتهى القصيدة ولكنها لم تنته » لأن فتاتنا بعد أن وصلت 
إلى تمنى الزواج» وشعرت بما للهذه الأمنية فى نفسسها من غبطة » عادت فتصورت 
أن غبطتها هذه قد لا تكون سوى إحساس كاذب »© وأن رجاءها فى حب أخبها 
لما قد لا يكون سوى رجاء خائب» فالتفتت لكأة وقالت : 

أخى ! إذا تحول حبك عنى 

فسأقول لقلى : 

« إن أتى بعيد الليله عنى » 

وسأ كر نكانى دفنت فى فبرى 

لأنك أنت العافية وأنت الحياة ٠‏ 

وكأنبا فى قولهم) «عيد اللإلة عنى» تأبى أن تستسام لليأس 3 وتأبى إلا أن تعزى 
قلبها بأن أخاها بعيد عنما ليلة ثم يعود . 

وبذا انتبت القصيدة ٠‏ 


001 شك 


و 
+ » 


كان صيد الطيور من الملاهى الى يغرم ببأ أعيان المصريين رجالا ودسدء 
فى كثير من الأوقات ١‏ ولا تزال مناظر مختلفة لهذا النوع من الصيد ترى فى قبورهم » 
وكانت تسامدهم على ذلك يحيرات عدّة كان النيل يخلقها و برك كان الأغنياء وأسراء 
الأقالم ينشئونها فى أملاكهم ٠.‏ ولهذا كان من الطبيعى أن .تجه الشعراء إلى هذا 
الصيد فيدخلوه فى أشعارهم, الغزلية ٠‏ وصيد الطيور يتفق مع مزاج المرأة ٠‏ وهو 
خليق أن يشير فيها كامن العواطف » وأن يكون الحديث فيه على لسانها حديث 
الطبيعة الفاتنة» والصبابة الساحرة» ولا غرو فهو حديث الماء والسماء والحضرة 
والطير والفضاء والتجود إلا من القلب الحافق والإحساس الصادق . 
ولا حيرات » ولكنه بمكن أن يوجد حيث الفرات ودجلة . وقد أ كثر الشعراء 
العرب من وصف البحيرات والبرك والصيد فيها بعد أن ألفوها فى الشام ومصر 
والأندلس وبلاد أتحرى» أما قبل ذلك فلم يدخل هذا الصيد فى شعره إلا قليلا. 
وإماكان صيد آخر يكثر فى شعرهم هو صيد الظباء والأسود وال رالوحشية وغيرها 
من حيوانات الصحارى واخبال» وهذا كله صيد يختص به الرجال . 
ولكن كان من الطبيعى أن تدخل فكة الصيدء فى ذاتها » فى الشعر العربى من 
غبر تقيد بصيد معين ) لأن وقوع المحب فى حب حبييته شه إلى حد بعيد وقوع 
الصيد فى يد الصائد . وقد أبدع الشعراء العرب فى هذه الفكرة وانتزعوا منها صورا 
بلغوا بها أسمى مراتب امال . قال قيس بن ذريح : 
برت نيلها للصيد لبنى وروشت * وراشت أخحرى مثلها وبريت 
اما رمتى أقصدتق سبمها » وأخطاتها بالسهم حين رميت 
وقال عمر بن أبى ربيعة : 
خليل" ما كانت تصاب مقاتلى * ولاغنى حت وقعت على نعم 


عم - 


خاليل' حتّى لف حيل ادع » موق إذا يربى صيود إذا يرى 
وقال أعس: | 
تعرضن مربى الصسيد ثم رميننا » من النبل لا بالطائشات الخواطف 
ضعائف يقتلن الرجال بلادم * فيا تجبا القاتلات الفسعائف 
ومثل هذا كثير . 


صيد الأسماك والطيور 
فى المركب الى على يكين الصورة رجل من الأعيان يصطاد السمك ومن خلفه اع أته ويج نبه بقه وابنه . 
وفى المركب الى على اليسارهط! المين نفسه يصطاد الطيور بمضرب كان خاصا هذا الغرض رمن خافه 
اع أنه و بجانبه بثته ثم ابه » وقد أعد هذا الأخير مضربا آثر ليقدمه إلى أبيه 


نفب فتأة وقرية 
وننتقل بد ذلك إلى قصيدة غزل أخرى صيغت فى شكل محاورة بين 
فتاة وقرية ه : 
تأنى القمرية فى وقت اللفجر إلى حيث الفتأة نائمة فتغرد بالقرب من رأسها 
حتى توقظهاء فتهب الفتاة وتقول : 
غردت القمرية وحدثتى فقالت : 
هوذا الفجر يلوح ألا تخرجين ؟ 
قلت كلا لست خارجة ٠‏ 
قالت ألت بهذا تجييتى ٠‏ 
لقد وجدت أنى فى مر بره 
فابهج قلي برق ته ٠‏ 
وقد قال لى أخى : 
« لست أفارقفك 
وهذه يدى فى يدك 
وسأتئزه معك 
وسترتاد معا جميع أمكنة اليجة والسرور > . 
ألافاسمى ياقرية . 
لقد بحعلتى أخى 
أولى الفتيات فى العالم 


لأنه يحبنى ولا يرضى أن صوءق . 


هذه محاورة مع القمرية لاشك فى أنها خيال بجميل »كا كان ميلا ذلك الخيال 
الذى رأيناه فى الفخ والصيد والطير المعطر ٠‏ وفى هذا دليسل على أن المصريين 
اقتنوا فى التعبير عن عاطفة الحب حتّى بلغوا حد الإبداع . 

والذى آسف له حيا أرى هذا الافتنان » وأ كاد ألمم ما فيه مر حرارة 
العاطفة » وما وراءه من قوّة الصياغة » هو أن هذه الصياغة تيق محجوبة عنا» 
فييق محجو با بها كثير مما مله من الحرارة والحياة والمال ٠‏ 


بن 
نه 
وهنا أيضا كان من الطبيعى أن يدخل تغربد الطيور فى الشعر العربى وأن 
تع الشعراء منه صورا ساحرة» ولكنهم فى الغالي يذكرون الام بدل القمرى » 
لأن هذا الطير الأخير قليل فى بلاد للعرب كثير فى مصر . قال نصيب : 
افد هنفت ف جنع ليل مامة * على قزن وهنا وإى لناثم 
فقلت اعتذارا عند ذاك وإنى » لتقفبى نما قد رأت هلاثم 
أأزعم أنى هاثم ذو صبابة » لسعدى ولا أبى وتبى امام 
كذبت وبيت الله لوكنت عاشقا »* لما سبقتنى بالبحكاء الجائم 


4 1 


ةم 


0 1 ١١ مالل‎ 0 


0 م 


يرى فى هذه الصورة زامى يزص بألبوية من الناب . 0 يغتى راضعا يده اليسرى 
على صدفه ك يفعل المفدون القرو يون الآنب ٠‏ ببنا فلاح يحصد الزرع بالمجل 


1 م ث8 4 

0 

ل 0 

90 0 

1 1 
2 1 
١ / 
' 


رخ اعد 


وقال عبد الله بن الدمينة المئعمى : 
أإن هتفت ورقاء فى رون ق الضحى » على فنن غض النبات من الرند 
بكيت م يبى الوليد وم حكن + جليدا وأبديت الذى لم تكن تبدى 
وقال مجنون ليل : 

ألا يا مام الأيك مالك با كا » أفارقت إلفا أم جفاك حبيب 
وذير هذا كثير . 


ع 7 ١ه‏ 
هنا نواصل احديث ف الغزل أأيضا» ولكننا نطرق موضوعا آخر» هو غيرة الفتاة 


الحبة إذ تششعر بأن حيبها يميل إلى غيرها ٠‏ 
210 
تقول الفتأة : 


سيجىء الآن أتى . 

فهذأ هو وحهى إلى الباب يرقب جيئه - 
رهائان هما عيناى 

ترصدان أن يلوح فى الشارع ٠‏ 

رهاتان هما أذناى 


تنسمعان وقع خطواته - 
و إن جسدى ليرتجف 

لآن حى لأختى 

هواكل ثىء فى هذه الدئيا عندى . 
فلاأتى وحده 

يدق قلى + 

وله يأبى أن سكت . 


)2ن( المصدر هنا دواكاب ماسبيرو الذي م ذه 


44 


علبة للطيب أو لمساحيق الزيئة مصنوعة على شكل فناة تسبح في الماء 
رتفيض يدها على أرزةٌ عانم أمامها 


هذه الكامات عبرت الفتاة عن عواطفها » فهى نننظر أخاها على مشل جمر 
الغضاء وجهها يرقب الباب وعيناها ترصدان الشارع وأذناها :تسمعان» فهى قلقة 
مضطربة » تعتقد أنه سييجىء ثم تخشى أن لا يجىء . ومع أنها بدأت فقالت قول 
المطمئنة الواثقة « سيجىء الآن أنى » » فقد ساورها القلق بعد ذلك نأشاع الرجفة 
فى جسدها . وكأما اختاجت إلى تأويل ل هذه الرجفة ففعلت » وكان التأويل 
أن حب أخببا هوكل ثىء عندها فى هذه الدنيا» وأنه إن كان قلما يدق ويأبى 
أن سكت فهو بالحب وحده يدق وله وحده يعيش ٠‏ 


ولكن هذه الرجفة نمت عن إحساس صادق » وللحبين قلوب نحس اللحطر 
قبل أن بقع » وقد أحست صاحبئنا هذا الخطر فلم كد جسدها بريجف تحت 
تأثيره حتّى جاءتها الشواهد عليه فقالت : 

هو ذا أنى 

يرسل رسولا يعدو على يحل ٠‏ 

وهوذا الرسول 

م يكد يدخل حى ترج ٠‏ 

وقد بعث ألى معه يقول : 

« إن عائقا يعوقى » ٠‏ 

ألا نير اك يا أعى 


أن تقول إنك مع اعرأة أخرى 


تعوق أخوها وأرسل يعتذر » ولعله كان صادقاء ولكن هذا الاعتذار وافق 
مأكان قد شاع فى نفسها من القلق فتمثل لما فى صورة الخمانة » وحيقذ لذعتها 
الغيرة منارها فصاحت تقول : 

أنت أنت ذو الوجه الغادر ! 

لماذا تسحق قلى بغدرك ؟ 


ومهذه الصيحة التى تجتمع فيها كل معانى الألم والحب معا تنتهى القصيدة ٠‏ 


يم 


الأزهار والأثبمار 

وقصيدة أخرى ء لم بقع لنا نصهاكاملا » ولكن وقعت لنا قطع منه » فتحن 
تنقل هذه القطم لأن فيا اتجاها جديدا من اتجاهات الشعر الع . 

بتخذ الشاعى فى هذه القصبيدة من الرياض والأزهار شركاء فى الحب» ستلهمها 
أفانين من القول وصورا من امال 1 فهو لذإك يضع فتانه فى روض أغن » وهذه 
الفتاة تمثى تداعب الزهى والعر» فكلها مرث بزهية أو كرة فيها ما به شيئا من 
حالما أشار إلى هذا الشبه . 

ثم تنطق الأنتجار فتقول إنبا هى الى تؤوى تحت خمائلهسا الحبييين وتخنى 
فى ظلال أغصائها المتهدلة ما يتبادلانه من المداعبات . 


4 الممدرفنا هروايضا كاب ماسبير و الذى من ذ كه ثم كاب » أدب المصر بين القدماء » 
خصداء ووو أمساعدة علا أ عممطدعاءا عا" كؤلفه أدولف إرمان صوددم:1 00[15ة 
رقد ترحمه عن الألمانية إلى الإنجيزبة أيلوارد م . بلاكان سمساعوا1 .31 لمدعاجة . 


علبة للطيب أو لمساحيق الزيئة مصنوعة على شكل ملعقة 

وترى الأثجار أن لما أن تمتن بهذا على الحبيبين وتطلب من أجله رعاية خاصة. 
تتكلم واحدة منبا فتقول : 

بذورى كأستائها وتمرى كثديها ٠‏ 

أن خير ما فى البستان وأبق على مدار الفصول - 

فى ظل تجاس الأخحت مع أخيها 

وقد ثملا من الشراب 

و رش عالهما الزيت العطر ٠‏ 

كل الأتجارفى البستان تذوى 

ما خلاى فالى أظل منورة طول العام 

و إذا سقط الرص 

فان تور العام الماضى يكون علل” 

أنا الشجرة الأولى 

وبا كورة ابجميع 

ولا أر يد أن أعدّ الثانية ٠‏ 

وإذا تكرر هذا 

فسأخرج عن الصمت وأبوح بالسر 

وتؤنب الحببية ٠‏ 


طبة للطيب أوالمسا حيق افزينة مصتوعة على شكل زهرة اللوقس 


وتتكل تجرة التسن فتخاطب الفتاة قائله" : 
حل وجدت فى هذا العالم 
سيدة مثل ؟ 
إذا لم تكن لك أمة 
فاتى أمتك ٠.‏ 
لقد جىء لى من بلاد أجنبية 
لأكرت غتيمة حسية ٠‏ 
وقد زرعتى الفيبية فى حديقها 
وليس لى من غمل 
غير أت أشرب من ماء اليبوع ٠‏ 
أما تجرة الميز الصغيرة الى غم.ستبا الفتاة يدها فانها : 
ع لها كم 
فيكون حفيف أو راقها عذيا كالعسل المصعى ٠‏ 
ما أحل أغصاتها . 
أنها بود عار ناغير بو عر الم : 


(1) جرائدم هو اذى سى أيضا جراليصب 


وأوراقها تشبه حجر الدهنج ٠‏ وخشها لونه كاون جرالنشلت . 

وهى تجتذب الناس إلى فيئها 

لأنه ذوسم عليل ٠‏ 

وهنا بمعن الشاعى فى اللميال فيروى أن تجسرة التين هذه نضع رسالة فى يد 

بنت صغيرة للبستاتى» تعدو يها إلى البيية» نتأخذها هذه وتقرأ : 

تعالى وأقضى الوقت فى '.. 

فالحديقة رفانة نضيرة 

وفها جواسق لك ٠‏ 

والبستائيون سرون و يطريوت 

حين يروتك ٠‏ 

ارسلى العبيد قدامك 

ومعهم أدواتهم ٠‏ 

إن المرء ليسكر مين سرع إليك 

من قبل أن شرب شينا - 

هام أولاء الخدم يأئون من عندك بالمواعين 

و بالحعة من كل نوع 

و بالخهز من كل ضرب 

وبأزهار الأمس واليوم 

وبكل صنف من الناكية المنعشة ٠‏ 

تعاى واقضى اليوم فى حيور 

وغدأ و بعد غد 

ثلاثة أيام كوامل 

واجلسى فى ظلل ٠‏ 


(1) #عمتطدعط أ'ببت إرمان أسم هذا الج رما هو ياأغة المصرية فدل بذاك على أنه غ معروف ٠‏ 
وقد جر ينا نحن عل خخطته ٠‏ م( الكل هنا ميتورة ٠‏ 


خدع؟ 


علبة الطيب أوالمساحيقى الزينة مصنوعة على شكل يحل 


تلقت الأخت هذه الرسالة التى بعثت بها إليها شجرة اللميز» فلم نسعها إلا أن 
تجييها » بقاء ادم بالمواعين والشراب والطعام والفاكهة والأزهار » ثم جاءت 
وجاء الأخ» وجلسا فى ظل الشجرة» فابتبجت هذه وجعلت تقول : 

الأخ يجلس على ينا فتسكره ٠‏ 

وتصنى إلى كل ما يقول ٠‏ 

وقد اضطرب اطفل من السكر . 

وبقبت هى مع أخبا ٠‏ 

طيونها قد اتثثروا ى 

يعَشون ف البستان 

و برقدون تحت الأغصان . 

هذا مجلس طاب فيه الأكل والشرب وشاعت النشوة بين النسم والأغصان 
والأزهار؛ فانتشر الحفل تحت كل غصن ؛ وفوق كل مرقدء إلا الأخت وأخاها 
فقد بقياحيث هما. وفد رأت جرة الميز من ذلك كله ما رأت» وسمعت ما معت » 
فاذا تراها فاعلة ؟ أتصون السر أم تفشيه ؟ 


ستصونه لأنها تنظر إلبهم باسمة وتقول : 
ولكى أمية ٠‏ 
ولا أنكم يما أرى . 
فان أقول كلة ٠‏ 


لداا ع8 سد 


ملح قصائد اتحزى. 
وقصائد أخرى وقعت لنا قطع منباأأيضا فنذكر ما وقعلناء بنصهحيناو بمعناهحينا. 

يقول الففتى : 

سبعة أيام ل أرفها أخى ٠‏ 

فشفنى السقم و وثقات أعضاق 

وجاء الأطباء يداو ونى فى تقد أدو بم 

وجا السسرة قل يفعلوا عيئأ 

ويقيت دحيلة سقمى سرأ محجوبا ٠‏ 

ولكن لو أن قائلا قال لى 

« هاهى ذَى أخعتك جاءت » 

ليرئت و زالت 5 ثار السقم َ 
. إنها كلها بعئت إلى" رسولا أحيتتى ٠‏ 

فهى أفعل من الأدوية جميما 

ومن كتب الحر جميعا ٠‏ 

إنها لى تميمة الشفاء لوأنها جاءت ٠‏ 


(1) المصدرهنا كاب« مصر القراعة »(كنامهمهقط2 قعل .ولل11) لإرمان ص78 .بم 
من الترجمة الفرفسية المطبوعة بياريس فى سنة ٠ ١5+‏ وهذا الكّاب هو آش ركاب لإرمان قبل وفاته ٠‏ 
وقد كتبه بلغته الألمانية ثم ترجه إلى الفرضية بالعنوان المتقدم ذكرءه (111134 تد28) . 

(؟) كان الاعتقاد فى السحر فاشيا فى ذلك الوقت » فكان بعضهم يعتقد أن المرض قد يكون ناشئا 
من علة يداو يهاالطبيب 6 م قد يكون ناشئا من رو حشري ر أو من حر صنعه عدو للر يض » وهذا نيداريهما » 
أوبعبارة أخرى يحاريهما » المتخصص فى السحر يتعاو يذه وتمائمه ٠‏ ولا يزال ثبىء من هذا باقيا 
إلى اليوم عند العامة فى مصر وفى كثير من البإدان ٠‏ هذا يقول الشاعى إنه لى) شفه السقم جاءه الأطباء 
ممجاءه السحرة ٠‏ 


وتقول الفتاة : 

ما أسرع دقات قلى حيئا أفك فى حيك . 

إن حبك ليدفع . إلى الشذوذ عن مألوف الفتيات ٠‏ 

ولا كيف أنظل عي اوحى 

ولاكيف أضع الكحل ف عيتى 

ولا كيف آدهن بالرواح الحارة بحسمى - 
صاحيتنا هذه شذت عن مألوف الفتيات فصارت لا تعر ف كيف تلبس 
ثيابهب) ولاكيف تنظ مراوحها ولاكيف تتكمل ولاكيف تتعطر . وهى فتاة 
طيعت عل العفاف والياء» فاذا يكون من أرهاء وكيف تعاب هذا الداء الذى 
استكن بين جوانحها ؟ ... إنها نتبه إلى قبها وتبتف : 

ألا فاسكن يا قلى ولا تشطرب 

لثلا يقول الناس إنى يحننت حيا ٠‏ 

تمالك نفسك يا قلى كلما فكات فيه 

وأهدا ولا تدق - 

فاذا أنت أصغيت إلى هذا لم يعد يداخلك شك فىأنها ذات حياء يعصمها من 
اللبتك فى الغرام ٠‏ 
عل أن هناك فتيات أخريات لم يكن مثشل فتاتنا هذه فى القدرة عل كمّان 

هواهن . فكانت واحدة منهن تقول : 

مر رث بدأره 0 

فوجدت بابها مقتوحا ٠.‏ 

ورأيت أنى بجانب أمه 

بين أخوته وأخواته . 

كل من عى ف الطريق 

ورأى هذا الشاب اليل 


أحبه لأنه ليس له نظير ٠‏ 

3 مررث وت عيته إلى 

فكاد قلي يطير من الفرح 8 

و أن أى عرفث 

ما فى قلي لدخلت - 

كانت أمها معها حينا مرت بدار أخبهاء فلوأن أمها هذه عرفت مافى قلبها 

لدخلت بها » ولكنها لم تعرف فل تدخل » وإذن فلتتجه الفتاة إلى إلهة الحمب تقول لمها: 

إليك يا < ذه » 

رسالة متى فاححلما إليه 

قولى له إننى سأذهب إليه 

وسأعائقه أمام ؤبلاله 

وان أجل من ذلك أمام أحد 

يل سأبتهج إِذْ أسمع الناس 

يقولون نلك تعرقتى ٠‏ 

لو أن إِلى هيات لى 

أن أراك اليوم لأقت عيدا ٠.‏ 

هذا لون من حب الفتاة يختلف عن اللون الذى رأنناه فى تلك التى تخاف من 

أن يعلى الناس أنها جنت حيا» قتطاب إلى قلبها أن يطوى ما فيه . وفى هذا اللون 
الحديد تطلق الفتاة العنان لعواطفها فتقول إنها ستذهب إلى أخببهاء وستعانقه أمام 
زملائه» ولن تخجل من ذلك» بل ستبتبج إذ تسمع النأس ,قولون إنه يعرفها . 
والناس فى الهوى مذاهبي» ومنهم من يرون أنه لا يصلح إلا بالتدله والاستهتار» 
ولكن الاستهتار قد يقبل من الفتى وقل أن يقبل من الفتاة . 

(1) كانت الإلهة هاتور أو حانحور إلمة الحب واجممال» ركان من أثقايها < ذهبية » وكانت حينئذ 

٠ المقصود يقوها « إِغَتى » الإلمة « ذهية » أوهاتورالى تقدم ذكرها‎ )١( 


)"-( 


كرسى من الفشب الموشى بالذهب وجد فى قبر « يويا > والد الملكد 
« ل ب > زوجة الملك !ءينوفيس ( امتحتب ) الثالث 


وتستمر فتاتنا فتقول : 
لد حر صوته قأبى 

وأسلبتى إلى السقام ٠‏ 

إله جارلبيت أى 

ولكى لا أستطيع ز يارته : 

آلا إنه لأمق 

وإلنى لمقاء مثله ٠‏ 

أفلا يعم أ أحب أن أعانقه . 
رب لماذا ل يكتب لأى . 


إننى لك يا أخى . 


وقد حعلتى <الذهيية» 
وققاعليك ٠‏ 
كمال لأشاهد بعالك 
فسيتج بك أب وأى ٠‏ 
) 
وسيقرح بيك الجا بميما . 
وكان الشعراء يصفون وقوع الفتى فى شرك الحب فيقولون : 
لقد أسرته فكانت شعورها الخبال التى طوقته يبا » وعيناها المقود الذى قاده إلها » وعقدها الرباط 
الذى ربطه عندها» وخاتمها الطايع الذى طبعه لهاء 


9 3 
عَيات امتعال 
فىالراأة 
لم يقع لنافى صفات امال ف المرأة غيركامات من قصيدة أو قصائد » تقول : 
شعر أشد سوادا من الظلام - 
وئنايا أشد بياضا من شرر اخ رالصوان ٠‏ 
وقاعة مشوقة ٠ه‏ 
رصدر مإ ٠‏ 
ونبدان قائمان . 
وهذه الأوصاف تدلنا عل ماكان المصريون يحبونه فى المرأة ٠‏ فهم كانوأ 
فى أكثر البلاد الشرقبة » وتسبيهه بالليل المظل حرى على ألسنة الشعراء العرب 


+ كلية « الرجال » هنا ر بما كان المقصود بها رجال أسرة الفتاة‎ )١( 


وص ٠ه[‏ عست 


وكان المصريون يحبون فى الثنايا سياضها الناصع » ولا يزال هذا البياض محبوبا 
إلى اليوم ٠‏ وكانوا اشببونه بالشرر الذى بتطايرمن اجر الصوان لأن هذا اجركان 
عندهم كثير الاستعال ٠‏ 
و يقرب من تشبيه بياض الثنايا بالشرر المنطايرمن ا مجر الصوان» تشبيه هذا 
البياض نفسه بالبريق المتطايرمن السيوف فى قول عتترة : 
ووددت كقبيل السيوف لأنها * لمعت كارق تفرك المتبسم 


حل , 


١ 


5 


الكاهة المقدسة «أصير ينس » (1615ناه نت«لشق) تمثالاب امتاتين تلات قراس ٠‏ وسبما أيصا 
وى مت الماك «كشنا » وأحث المإك يرى الحسم عبر المكسر والملاس الصسيقة 
«شاط» وى ثمثاضها يطهر المسم عير المكتثر 

والمسلاس الصيقة 


تك دلوم اد 


وكان المصريون يحبون القامة المشوقة لا القامة العبلة المكتنزة . وأثرهذا 
الحب يظهر فى أشعاره كا يظهر فى الرسوم والنقوش الى تركوها . والقامة المشوقة 
هى الى تحب اليوم فى مصر وأور با . 

وكانوا يحبون الصدر المتلىئ» والنهدين القائمين » وه لا تزال محبوية . 

وكان من أوصاف أبإمال فى المرأة عندهم أن يكون عتقها تمسدودا » ونحرها 
ناصع البياض» وأن تكون أصابعها كعيدان زه اللوتس » ولا تزال هذه الأوصاف 
معدودة من الال . 


المت الضف 


نظن أن القارئ قد آمن الآن بأن مصر القدبمة كان لما أدب » وأن من هذا 
الأدب غرزلا ٠‏ فيحسن بعد ذلك أن تقولكامة فى امجتمع الذى خرج منه هذا 


الغزل » وهو فها يرجح مجتمع عصور الأسرة الثانية عشرة » ثم الثامنة عشرة » 
وما بعدها بقليل . 


وقد أشرنا إلى هذا امجتمع فى املد الأول وذكرنا كلة كتبها نيه ويحل 

( [لمون7؟1 عتاجاتحق ) فنعيد هنا هذه الكلة لأمها خير وصف له . قال ويجل : 
«كانت الحياة فى ذلك العصر ناعمة بالغة حد! بعيدا من التأثق » وى ليدهشنا مائراه فها من أوجهالشبه 
بالخياة فى عصرنا هذا الخاضر - ققد كان أهل الطبقات العليا ينامون على أسرة ذات أغطبة ووسائد محشوة 
بالريش تشبه أغطيتنا ووسائدنا فى هذا العصر شبها كيرا ٠‏ وكانوا يجلسون مثلنا على كرامى محشوة بالشعر - 
وكانت الغرف تضاء بمصا ببح زرينية قعكس ضوءها حيطان مكسوة بالمرمى الأبيض الشفاف - وكات النساء 
يضعن الدهان الأحمر فى شقاههن رخدودهن ٠‏ وكن يكحن بالكحل الأسود ... ... وكان من اللألوف 


)١(‏ اموا 


مسي 01 اسم 


أن يعتى الرجال والنساء عناية خاصة يأظافر أ يديهم زالقابي ري ... ... وكانوا يلبسون قفازات 
حين ريون من بوهم ٠‏ وكانوا إذا شعروا بالظمأ فى وقت الحر تناولوا عرطبات بواسطة غاية فارغة 
الحوف كغاية القش التى شرب بها نحن الآن ٠‏ وكانوا إذا عادوا إلى بيوتهم غسلوا أيدهم فى أحواض 
وأباريق كال تستعملها فى عصرنا هذا ٠‏ 

وق الحفلات كان ناتفون ينفخون فى نقر طو يلد من الفضة ٠‏ أما المدعرون فكانوا تمتعون بمشا هدة 
الرقص وسماع الغناء والإصفاء إلى موسيقنات مؤلفة من قيثارات وثاياث ونقارات وساجات وطبول ٠‏ 
وكانت لم ألعاب تفسلى يما الرجال والنساء فالبيوت منها الضامة والزه وألعاب أخرى مر ألعاب 
الاجياءات انثامة ٠‏ 

تلك أمثلة قليلة ذكآها هنا اتفاقا » ومن غير أن تفرد للوضوع بحنا خاصاء وهى تكتى لإظهار أن 
المصر ين فى ذلك العصرلم يكونوا على الطباع الغرسة الى نسيها إلهم بعض الاب ٠‏ نمم إنهم كانوا بها 
يضحونه على رموسهم من الشعور المستعارة » وبما كانوا يليسونه من الملادس الختلفة المتداخلة» ثم يما 
كانوا يأخذون به أتقسهم من الآداب والتقاليد امة » نم إنهم بهذا كله يظهرون أمام أعيننا (ير يد أعين 
الأور بيين) عند النظرة الأولى غرياء عنا » كأنهم صيتيون أو ة م 
النظلرةٌ الفاصة تنعلق بأن عاداتهم قر يبة كل القرب من عقلنا الغري ٠»‏ وآن أتكارم نسل أذ 
حد بعيد فى بعض الأحيان »> ٠‏ 


وقد أطلنا فى هذا الاقتباس لاعتقادنا أننا لم تحرج فيه عن الموضوع » وذلك 
أن أدب كل أمة صورة منتزعة من حضارتها وثما وصل إليه مجتمعها من الأخلاق 
والعادات . فاذا أر يدنهم الأدب فهما كاملا وجب أن ترسم إلى جانبه صورة 
امجتمع . 

ونضيف نحن إلى هذه الصورة الى رسمها ول للجتمع المصرى فى عصر 
الأسرة الشامنة عشرة أن فساء الطبقة الراقية كن يلبسن ملايس فائحرة من الكتان 


)00( هذه العناية بأظافر الأيدىوا الأقدام هى ماضسميه الأأور يون الآن (6ه6016 ص اده تصمص) 
قد دلت آنار الدولة القدمة على أرف المصر بين كاتوا فى عهدها يعرفون هذه العناية بأظافر الأيدى 


رف 


72 


مطووة ا امنا 


متحف القأه ة( 


»فى قصر رمسيس الثالث 
3-4 


عدانه 


هانو 


أو حة 


رقم تت 


ا( 


صندوق أوخزانة رجدت فى قرخ يريا 8 والد الك «نى 4« 
زوجة الملك امينوفيس (امتحتب) الثالث 


الدقيق الصنع ٠‏ وكن يملن فى الغالب إلى أن لكون ملابسهن منسجمة على أجسادهن » 
غير فضفاضة» كم هى «موضة» السيدات فى أوريا وفى مصرف الوقت الحاضر . 
وملاس كهذه تكاد تتبع مافى الحسم هرس التعاريج » فتبرز للعين ما فيسه من 
آبات امال ٠‏ 

وكانت الملاس خفيفة لأن جو مصر يقغى بأن تكون كذلك . وكان للنساء 
غرامبالنوع الذى يعرف النباسم «بليسى» 21156 أى المثنى » وهؤ نوع من الملابس 
يجعل ثنايا مقساوية متنظمة من وسط اسم إلى أسفله » ثم تكوى هذه الثنايا 
فيكون منظرها آخذا بالألباب . 

ول تكن النساء متحجبات» بل كن يغشين الجدمعات سافرات» فترك ذلك أثره 
فى صقل العواطف والأخلاق ٠‏ 


ل هوه د 


نظمَرَةَعَامَة 

وتقول بعد ذا ككاءتنا فى الغزل المصرى الذى قدمنا أمثلة منه . 

فأوّل ما بلاحظ فى هذا الغزل أن الشاعى يلتم فى ] كثره موضوطا واحدا 
السوقه فى ما شبه مساق القصة ٠‏ فالفتى الذى سنى الأمانى لكى يرى حبيبته » يظل 
.تتفل من أمنية إلى أحرى» ثم يضرع إلى الإله بتاح أن مب له رؤيتها» فيجيب 
الإله ضراعته وتأتى الحبيبة فعائقها وتعائقه . 

والفتاة النى تخرج إلى الصيد تنصب نفها فيقع فيه أل طيرمن طيور يونت 
المعطرة» ولكنها سسبو عنه لانصرافها إلى التفكير فى حيبيها» فيتماص الطير و ننجو» 
ثم ترى الفتاة أنها لن تصيد شيئا » فتجمع نفها وأدوات صصيدها لتعود إلى أمها » 
ولكتها تعود خالية اليدين لأن الحب لم يدع لما سبيلا إلى الصيد» وهى حينئذ 
تكشف عما فى أعماق قلبها فتقول إن أقصى ماتتناه هو الزواج ٠‏ 

والفتاة التى توقظها القمرية تقول إنها لا تحرج لأنها وجدت حبدها فى سربره» 
وقد قال ها هذا الحبيب إنه ان يتركهاء وسيتريض معها فى كل مكان من أمكنة 
البهجة والسرور» وقد جعلها بذاك أسعد فتاة فى العالم 3 

ومثل ذلك القصائد الأخرى . فهى كلها موضوعات مقاسكة حتى لكأنها تساق 
مساق القصة» لاموضوعات مختلفة تشتمل علا القصيدة الواحدة . ولا أريد هنا 
أن أفاضل بين هذا النوع منااشعرة والنوعالآخرالذى تكونالقصيدة فيه موضوعات 
عذّةء بل قد يكون كل يدت فيها موضوعا قاتما بذاته» يختلف عه سيقه وما بّلوه) 
وإن يكن يمعها كلها أنها غزل وصباية»لا أفاضل هنا بين هذا النوع وذاك» لأن 
هذه المفاضلة" خارجة عنغر_ضى » ولكنى أجل صفة أراها ف الغزل المصرى » وكنى. 


وقد وعدت هذه الصورةٌ فى فبر من قبور الدولة القديمة 


طيور وحيوانات فى بركة يزدحم فيا بات الردى ٠.‏ 


(لوحة رقم5) 


مش هه سد 


ا 

فهو لا يصف محول إلحب فيقول : 
غرل أن رجل ٠‏ سول غاطتي لاك ل ترز 
ولا يصف رقة جسم الحبيب فيقول . 
خطرات النسم ترح خدي » مه ولمس الحسرير يدى بتائه 

ولكنه هملك ملك الحقيقة فى الوصف وف التعبير عن العاطفة » هن غير 
إفراط فى الألفاظ » ولا مبالغة فى المعنى » وهو مع ذلك يصل إلى إجادة الوصف 
وإثارة العاطفة . 

ولمل الذى أثر فى الغزل المصرى هذا التأثير» هو أن المصريين كانوا يحبون 
الطبيعة » وقد تركوا لنا من مناظرها فى قبوره ما لا مثيل له عند أية أمة أخرى . 
خب الطبيعةكان صفة بارزة فى فنونهم وفى ملاهيهم . والطيعة هى الحقيقة 
بلا مبالغة ولا تزو بق ٠‏ 

وصفة ثالثة هى استنطاق الأزهار والأشضار وجعلها 'تحدذث حديث الحب 
والمال» وتصف ما يقع تحت غصونبها ونمائلها من لقاء اححبين وعناق المتعانقين . 
وقد مرت قصيدة تحدثت فبا الأزهار والأنجار» وفى الأدب المصرى قصائد أخرى 
من هذا الضرب» وقصص أتحدّث فهها الطيور والميوانات » فهو فيا نعرف أل 
أدب سن هذه الينة ٠‏ 

ويقول ماسبيرو » وهو من الذين عالحوا ترجمة الأشعار الغزلية » إن النظر 
فى هذه الأشعار يدل بسبولة عل أن أصحابها عنوا فيبا بانتقاء الكامات والتعييرات . 
وفى بعض هذه القصائد يبتدى الشاعى باسم زهرة » ثم يردّده فى كثير من أبياته ؛ 
كأنه يريد أن ينتزع منه معانى متلفة يصف بها حبيبته» وكأنه يستمد فى انتزاع 
هذه المعانى على مقاطع الكابة ووقعها فى الأذن ٠‏ قال ماسبيرو : «ملكن هذا 
الشرب من الافتنان فى الكليات لا يكن أن يترم إلى أية لنة من اللفات » : 


ل كو 1 مسد 


تقول نحن وهذا يكاد يذ كنا بقول الشاعى العربى : 
طرقت الباب حتى كل متى »* فاما حكل مننى كاتنى 
ققالت لى أيا اسماعيل صبرا » فقلت لما أيا اسما» عي ل صيرى 
غير أن هذا الشاعى العربى بتلاعب باسمين من أسماء الأعلام غما أسما 
وإسماعيل » أما الشسعراء المصريون فكانوا يتلاءعبوس. فى أشعارهم الغزلية 
بأسماء الأزهار . 
وقدكان المظنون إلى زهن قريب أن الهند أل بلاد أدخل تكلام الطيور 
والحيوانات والنباتات فى الأدب» وأن كاب «كليلة ودمنة» الذى عرربه ابن المقفع 
دليل على ذلك . فالآن يتضح أن هذا الظن.غير صمح » وأن مص رأقدم من الند 
فى استنطاق الطير والحيوان والنبات» فهى صاحبة الفضل الأقّل فيه ٠‏ 


2 
ار 
على ولدها 
نطرق بعد ذلك بابا من أبواب الأدب يرينا المرّلة التى كان المصر يون يضعون ' 
فيا الأم من ولدها» والوصايا التى كانوا يوصون بها هذا الولد . كتب فى ذلك 
حكر مصرى يسمى «آى» فقال : 
د شاعف اتلبز لأمك ٠.‏ واجلها كا حلتك ٠‏ 
لقد حملتك على كتفها بعد ولادتك بأشبر» وين ثدمبا فى فك ثلاث سنوات ٠‏ 
إنها لم تتأذ قط من فضلاتك » ول 'ساءل فط لماذا تشغل نفسما ببذه الفضلات ٠‏ 


د باه 1 _ 


وقد ساقتك إلى المدرسة » ثم لما تعليت الكناية ونفت ججانيك كل يوم تقدم لك س_. عندها 
خيزا وحعة ٠.‏ 

فاذا ما كبرت وتزئيحت وصار لك بيت تقوم عليه فتذكر دائما أن أمك هى النى ولدتك ٠‏ 

وليكن من حفلك ألا تهد أمك هذه ما تخلها على لومك » ولا على أن ترقع يدها إلى الله شا كية 4« 

هذه الكلمات تنطق بمقدارما كان المصريون يدتحرونه للأم من احترام وتيجيل . 
ولا جب فقد قدمنا أن المرأة المصرية كانت تمتع باحترام فى الحقوق وف المجتفع 
دهش له اليونانيون حينا زاروا معبر » ول يكن له شبيه فى بلد آخر ام 
أن يكون لا من هذا الاحترام أوسعة وأسماه . 

وتذ كرنا كامة د آنى » هذه بكلة لامرأة أنى الأسود الدؤلى » إذ نحاككت 
هى وزوجها إلى معاو بة بن أبى سفيان فى اينها » فقالت : م« إاتف يطتى لوعاوه 
وإن ثدبى لسقاؤه وإنى حجرى لفناؤه » . 

ثم قالت شعرا : 

كان ندب سقابه حين يضحى * ثم جمجرى فناءه بالأصيل 

وكلمة «آنى » أوسع م نكلمة امأة أبى الأسود » فقد اقتصرت هذه على أن 
تذ كر فضل الأم فى البطن والندى وا مجر» أما « آفى » فقد زاد على ذلك فضل 
الأم فى مسحها فضلات ابنبا من غير أن تتأذى ولا أن ":تساءل فى يوم ما لماذا 
تشغل نفسها ببا . ثم فضلها فى سوق بنبا إلى المدرسة وفى تغذيته بعد أن صار 
صبيا . ثم تذكير الولد حينا يكير ويتزقيج ويصير صاحب بيت بأن أمه هى التى 
ولدته وربته . ثم الدعاء للولد بألا تجد أمه مايملها على لومه ولاعلى أن ترفع: يدها 
إلى الله شاكة . ْ 

ويرى م نكامة «آنى » أن مدّة الرضاعة كانت ثلاث سنوات » والمعروف 
الآن أنها فى الغالب ستتان .٠‏ 


ره ؟ 00 


زوجته بعد موتها إلى الالحة 


مانت زوجة» ومضت على موتها ثلاث سنوات» فلم ينسها زوجها ولم يفارقه 

خيالما . وكان هذا الحيال يتراءى له فى أحلامه ففزْحجه » وذات مرة تراءى له 
رافعا يده فى وجههكأنما يهم بضربه . وكان تفكيره المستمر فيها وفى خيالها يبعث 
الاضطراب فى نفسه » فظنها تضطهده » فكتب سكوها إلى الآلمة» و يطلب أن 
يتقاضى معها إلهم ٠‏ قال : 

لماذا تؤذيق حجى صرت ف الحالة التعسة الى آنا فها ٠‏ 

ماذا فعلت »© وكيف ترفعين يدك على وأ لم أمىء إليك قط ٠‏ 

لأقاضيتك أمام أله الغرب التسمة لتحم بين و ينك . 

ماذا قعلت مما يويحب استياءك منى ٠‏ 

لقد تزوجتك وأنا حديث السن فعشت يجانيك ٠‏ 

ثم شغلت مناصب فى ججهات أخرى فل أهمإك ولم أدخل على قليك شينا من الألم . 

اتظرى ! لقد صرت بعد ذلك ضابطا فى جيش فرعون بون باط العربات الحريّةٌ . 

فكنت أقدم با إليك » وأحمل إليك فيا هدا! طيية ٠‏ 

ول أخف عنك شيئا طول حياتك - 

ولم ستطع أحمد أن يقول فى وقت من الأوقات إنى أسىء معاملتك ٠‏ 

كلا » ول ستطع أحد أن يقول إلى يمد الطلاق دخلت 003 

ول ستطع يهول إلى د ىو هاا احير 

وحينا ألزمت بالبقاء فى المكان الذى أنا فيه الآن » وكان مستحيلا على أن أعود إليك 

بعت إليك ع وخيزى وملاسى ٠‏ 

وم حدث قط أن أرسلت مثل ذاك إلى غرك - 


)١(‏ آلةالغربم آلهةالموتوم أوزريسرتسيعه ٠‏ (؟) كان تالعرياتاخربية المصرية ذلك 
الوقت ذات شهرة كبيرة فى الحروب ٠‏ (؟) يرى من هذه الكلمات أن طلاقا كان قد وقع بين الرجل 
وزوجته قبل موتها ٠‏ أما قوله إنه لم يدخل ,بدا آخر فعناء أنه ل يتزج بعد طلاقها مته - لأن الزواج كان 
يعبر عنه يدول البيت ٠ح‏ (4) كات من طادة المصريين أن رتطيبوا يزت خاص ذى راتحة طيبة * 


الل كا 


ثم لما مرضت أرسلت إليك طبيبا صنع لك الأدوية وكان طوع مرك فى كل ما تطليين ٠‏ 

ولا وجب أن أرافق فرعون إلى النوب كان عندك قلى ٠‏ 

وقد بقيت مأنية أشهر داتم الفك قليل الأ كل قليل الشرب ٠‏ 

و بعد مواتك سسرث إلى ممفيس وروت من فرعون أن يأذن لى فى العودة إليك ٠‏ 

ثم بكيتنك طو يلا أنا و رجالى أمام ,بلى ٠‏ 

وقدّمت كثيرا من ال ملاس والأقئة لقائف مِليانك ٠‏ 

انظرى ! لقد مضت على الآن ثلاث سنوات وأنا وحيد لم أدخل م 

أما أخواق اللواق فى بيت فانى لم أدخل عند واحدة مهن > م 

+« 
ااه 
هذه القطعة لاتعطينا صورة جديدة من صور الأدب فقط» بلتعطيتا إلىجانب 

ذلكضوءا نستطيعأننصل به إلىداخ ل الأسرة ونعر ف كيف كانت العلاقات الزوجية . 


فهذا الزوج يقول متحدّثا بفضائله إنه لم سىء إلى زوجته قطء ول يفكر 
فى غيرها »ول يبن بزوجة أخرى حى بعد طلاقها مئه ٠.‏ ومن هذا يَْخذ أن اجتناب 
تعتد الزوجات كان فضيلة تستحق أن رتحتث بها صاحبها ٠‏ والواقع أن الاقتصمار 
على زوجة واحدة كان من العادات المألوفة عند الشعب» ولكن كان من اللألوف 
أيضا عند الطبقات الغنية أن تكون لم فساءكثيرات» عل أن يبق لقب الزوجة 
لواحدة منهن » ومثل ذلك الملك . ولهذا قل أن ند ملكا أو أميرا أوغتيا صور 
فى قبره ومعه أ كثرمن زوجة واحدة. والمقابرالتى صوّوقها رجل ومعه زوجتان 
أو أكثر قَليله تعد على الأصابع ٠‏ 
(1) تدم أن معى <ل أدخل بيدا آخر »أنه لم يجام أة أخرى ٠‏ (0) تقدّم أنالخحيبية كانت 
تى أعنا ٠.‏ (م) قال هيرودوت » بعد أن تكلم على بعض عادات المصريين » ف النقرة ؟5 : 
« جميع العادات التى أشرنا إلب) سايقا مرعية عند المصربين الذين يقيمون ق الماطق الواقعة بعيدا 
عن المستتقعات ٠‏ أما الذين يقيمون فى مناطق المستنقعات (أى فى ثبالى الدذا ) فائهم يعون على العموم 
عادات غيرهم من المصريين » وعل الخصوص اداتهم فى المميشة مع زوجة واحدة كا يفمل اليونانيون» ٠‏ 


اووس 


وبعد أن وقع الطلاق بين صاحينا وزوجته لم ينسهاء بل أرسل إليها الطبيب 
ل) علم عرضها ء وكان يرسل إليها الزيت واللميز والملابس .ثم ل) ماتتاستأذن فرعون 
فى أن يعود إللها ليبكيها وويدفنهاء وقد بكاها طويلا وقدم لما كثيرا من الملابس 
والأقشة لفائف بلثانهاء ومكث بعد ذلك ثلاث سنوات ل يتزقيج ٠‏ 00 


ولكل إنسان أن بتساعل هل موضوع هذه القطعة قاثم على شعور تقنى 
أراد الزوج أن يعبر به عن خواطر تخالحه » أو قائم علىاعتقاده أنانليال الذى يزعجه 
ليلا وهارا هو روح زوجته يلاحقه و يضطهده بغير حق تير وسيلة لإبعاده أن 
بتحاكم معه إلى آلحة الموت على النحو الذى فعله لتتتصف له منه وتطرده عنه ٠‏ 
وبميل العأماء الذي نكتبوا فى هذا الموضوع إلى هذا الفرض الأخير.. ونقول نحن 
إن شيعا به هذا الاعتقاد» من قريب أو سد» وجد عند كل أمة) وهو موجود 


ين عامتط إلى ايوم ٠‏ 


«> 
»© + 


ومن ن الرسائل الأدبية أبطليلة القيمة رعالة وضعها 1 السمى « د 
فى عهد الأسرة المامسة فى شكل موأعظ ووصايا استخلصها من تجاريه فى المياة 
ووجه الخطاب قبا إلى ابه » وقد عرض نما للعلاقة الزوجية فقال : 

« إذا كنت قمد بلغت شأوا فى عملك فعمر بيتك » وأحب زويحتك » وأشيعها » وا كنها» ووفرها 
الطيوب والعطور» وأفرح قلها ما دامت على قيد الحياة فاتما حقل طيب لسيدها » . ش 
والمراد بقوله « سيدها » هنا زوجها . وهو سُبه المرأة بالحقل ‏ ووجه الشبه 
أن المرأة محل الإخصاب؟ا هو الحقل : وهذا التشبيه موجود فى الأدب العربى» 
وقد أشار إليه القرآن الكري فى قوله < تازع-رث لم > . 


(1) سيأتى ‏ باب « الأدب » تلخيص ذه المواعظ . 


١١‏ سه 


والحكي آنى الذى تقآم أنه عاش فى عصور الدولة الحديثة» كتب أيضا 
وصايا ومواعظ» عرض فيها للزوجة فقال : 

« ان لزوحتك ولا تكن فا معها إذا كنت تعرف أنها طيبة ٠‏ ولا تقل طا « أين هذا ؟ هايه »> 
إذا كانت قد رضعنه فى موضعه ٠‏ أنظر بعينك وأنت صامت لتعرف أعماها الطيبة ٠‏ إنها تُكون سعيدة حين 
تكون بدك معها ... ومهذا يجتنف الرجل إثارة الأرَاع فى بيه » ٠‏ 

ثم قال : 

« انخد لنفسك زوجة وأنت شاب تهبك إبنا ٠‏ ينبتى أن يكون لك ابن فى شيايك لتحيا حى تراه صار 
ورجلا ٠‏ ما أسحد الرجل ذا الأهل الكثر ين » وارم من أجل أولاده » ٠‏ 


يذكرالموت ويدعو إلى المتع بالحياة 
وجدت هذه الأغنية فى قير« انتف » أحد الملوك الذين أسسوا الأسرة 
١‏ الحادية عشرة فى نحو سنة 77٠١‏ ق م ٠‏ وكانت تغنى على نهات الموسيقا ٠‏ وقد 
ثقلها ماسبيرو إلى اللغة الفراسية فى سنة ١/9‏ فى الجزء الأقل مىرر. ابه 
(مصصع نامجع 121065) وققلها إلى الألمانية إرمان فى سنة 1865 ثم ما كس 
مولر إلى الألمانية أيضا بعد ذلك . وفى سنة ه.4١‏ نقلها برستيد إلى الانجليزية 
فى الحزء الأول من كابه (نمحع1 ذه ج810 4) ٠‏ وأخيرا هذمها ونقلها إلى 
الفرنسية هرة أتخرى مورى فى كابه («ه6وة019111 ع1 111 ع.آ) ص .وم 
فعلى تر جميّى مورى و برسئيد نعتمد هنا . 
يقول الضارب على « الهارب » فى ترجمة مورى : 
« منذ الأسلاف تذهب الأجسام وتحل محلها أجسام أخرى ٠.‏ 
ولام الذين عاشوا من قبل ينامون فى أهي! بهم : 


(1) باد بالآطة هنا الملوك لأنهم كانوا يعبدون كالآلحة . 


د 1 مه 


والتيلاء والعقلاء » هم أيضا مكفتون فى قبودهم : 
وقد شيدوا جميما بيوتا قل يبق طا وود ٠‏ 
قليت شعرى ماذا برى لم ؟ 
ققد ممعت أقوال افني ازقردف الذين اقل الكل حكهما فأين مكانهما الآن ٠.‏ 
لقد تهدذّمت بيوتهما وزال كل ثريا كأنهما لم يوجدا ٠‏ 
ليس من يعود إلينا من الدار الآخرة ليقول لنا ماذا بها ولا ما التى ه, محنايحون إليه قها ٠‏ 
ليس من يعود إلينا ليطمئن قلوينا إلى أذتحين الساعة الى تمضى فيا تحن أيضا إلىحيث مضى الآخرون 
إِذْن فاطرب » واعمل ما ترغب فيه ما دمت حيا ٠‏ 
اقض ما أنت تاج إليه ملى الأرض » ولا كدر قلبك إلى أن ييجىء يوم البكاء عليك 
إن الله ذا القلب السااكن لا صمع البكاء ٠‏ 
والضراعات لا تقذ من الق رأحدا ٠‏ 
انرء اطرب فى يومك ولا تمل هما . 
انتظر» ليس من يِأَحذ أمواله معه * 
انظر» ليس من يعود بعد أن مضى ٠‏ 
أما فى ترحمة برستيد (ص 7٠١‏ من الترجمة الفرئسية لكتابه ) فالأغنية تيتدئ 
كا أ : 
دما أسمد هذا الأمير ( أو ال لك ) الطيب ٠‏ 
00 . 
منق الأسلاف 2217 
ثم تمر 0 هى عند مورى إلى قول الشاع ‏ | 
« ليس مرح يعود إلينا ليطمئن قلوبنا إلى أن تحين الساعة الى تمشى قبا نحن أيضأ إلى حيث 
مغى الآخرون » - 
وبعد ذلك يقول الشاعس : 
< إذن فقل لقلبك أفى هذا كلد ٠‏ 
وتمتع بم تحيه ما دمت حيا . 
(1) اتحتب وحارديدف هما من الشخصيات اللارزة فى عهد الأسرة الرابمة . 
(؟) المراديه أوندس إله الوق 2-٠‏ (م) كلة «انظر» هذه أو « تأءل » كانت من 
الصيغ المألوف ترديدها فى الكابة على مثل هذا الحو فى ذلك العهد ٠‏ 


7 


وتوؤج رأسك بالريحان ٠‏ 

وا كس نفسك بالدقيق من الدّان ٠‏ 
وادهن سيك بالروا تم الجميلة النادرة 
الى تبدوكانها أعدت للالهة .' 
لاندع الحزن يدخل قلبك ٠‏ 

وافعل ماترغب فيه وما يسرك + 
واجعل أعمالك فى هذه الأرض 


وفقا لمتمنيات فليك 
إلى أن يأنى اليوم الذى تموت فيه ٠‏ 
خينتذ ل ينفق قلبك 


ولا تستطيع أن تسمع البكاء عليك ٠‏ 
إن اليكاء ل يرد قعل أحد! من قيره + 
فاستفل باليوم السعيد - 

واطرب ولا تتردّد »* 

فليس من يأخذ معه أشياءه التى يحبيا ‏ 


وليس من يعود بعد أن مضى ٠‏ 


ضارب على «الطارب» يضرب أمام الملك رمسيس الثالث 


عد ع ره 


ولبرستيد ترحمة أنحرى لهذا النشيد أثبتها فىكابه (ععمعهعدم0 غه سوط ) 
« شر الضمير» ص م١١‏ وعربها سلم حسن بك فى ص و4# من المزء الأول 
من كابه « مصر القدة » فنتقلها هنا عنه وهى : 

« ما ]سعد هذا الأمير العطيب » والحقدر اميل قد وتم 6 تذهب] حسام وتيق أخرى منذ عهد الذي نكانوا من 
قبلنا . والآهة الذينوجدوا فى الزمن الغابر راقدون ىأه امهم » والأشراف قددفنوا فىأهر امهم كذلك ٠‏ 

والذين بنوا ا ا ل اذا جرى لم 9 

لقسد سمعت أحاديث « أمحوتب » و « حاردودف »> اللذين يدث بكلاتهيا فى كل مكان ‏ 
فا هى مسا كما ( الآن ) ؟ جدراتها دمرت ومسا كتهما لا ويحود طا كآن لم تكن قط ٠‏ 

ونم يأت أحد مرى. هتاك ليحدثنا كيف حال من قبلنا و يخيرنا عما يحتاجمون إلبه لتطمئن قلو بنا 
قبل أن نذهب نحن كذلك إلى المكان الذى ذهيوا إليه . 

كن فرحا حبى تجعل قلبك ينسى أن القوم سيحتفلوت يوما بموتك ٠‏ فنع تقسك ما دمت حيا » وضع 
العطر على رأسك » والبس الكان اميل » ودلك نفسك يالروالم الزكة المقدسة ٠‏ 

وزد كثيرا فى المسرات الى تملكها ولا تجعل قليك يكتئب ٠‏ اتبع وقياتك وافعل افير لنقسلك ٠‏ 
افعل ما تميل إليه على الأرض ولا تغضين قلبك سح يأتى يوم نعيك ٠‏ ومع ذلك فان صاحب « القلب 
الساكن » لا ممع عو يلهم و إن الصياح لا يتجى إسانا من العالم السفلى + 

اقض اليوم فى سعادة ولا تجهدن نفسك ٠‏ اصغ » لايمكن أحدا أن يأخذ متاعه معه ٠‏ اصغ » وليس 
فى قدرة إنسان قد ولى أن يعود ثانية » . 

هذه هى الأغنية م! وجدت ف قبر الملك أنتف . ول يعرف من هو الشاعس 
أو الكاتب الذى وضعها » لأنه لم يكن من مألوف المصريين أن يذكروا اسم كاتب 
أو شاع أو نحات أو بناء» إلاقى القايل التادر ٠‏ 

وقد وجدت هذه الأغنية بعد ذلك منقوشة ف قب ركاهن لسمى « نوفريت حوتيو» 

ولكن فى ألفاظ أوسع ٠‏ ويرى ماسييرو أن الأغنية الأولىكانت أصلا استخدمه 
(1) الموت ٠.‏ (؟) علق سليم حسن يك على هذين الاسمين فقال إن أولما كان من أشبر 


المكاء ركان يعتير أين بتاح أما الثاتى فكان يعتبراين الملك خوفو + 
)م( ص ١84‏ من كابه (وعصمع مجع 005م18) ٠‏ 


لد 8١؟‏ سمه 


صاحب الأغنية الثانية فوسعه وزاد عليه . وهذا يحدو بنا إلى الظن بأن الشعراء 
المصريبنكانوا يعرفون شيا دشبه ماهسمى الآن ف الشعر العربى التشطير والتتخميس. 

و توجد هذه الأغنية فى قبر « نوفربث حوتلو» فقط) بل وجدت ا 
أيضا على نصب نذكارى لسيدة توفيت فى الاسكندرية فى عهد الملكة كليو بطرة» 
فى ألفاظ أوسع أيضا مما وجدت بها فى قبر « نوفريت حوتبو » ٠.‏ 


«> 
»-+ 


وللنص الذى وخذ فى قبر «نوفريت حوتبو» ميزة خاصة هى أنه لم يوجد وحده 
بل وجد مع ثلاثة أناشيد» الأؤل تقوله بنتٍ لنوفريت حوتبو والثانى تقوله بت له 
ثانية والثالك قوله صاحب قثارة قاعد جحانب البئين ٠‏ أما الرابغ ركم 
5 فيقوله صاحب قيثارة آخر قاعد فى جانب. وحده ٠.‏ 

وقد تلف نشيدا البنتين فلم ببق منهما مأ يمكن أننتألف منه عبارات منسجمة» 
ولكن الكلمات الباقية تدل على أن النشيدين لا يزيدان على مدان ودعوات توجهها 
البنتان إلى أبهما ف الصيخ الكانت توجه فيبا إذ ذاك المدائح والدعوات إلى الكهنة . 

أما قتفيد صاحب القيثارة المالس يجاب البنتين فقد ترجم إلى اللغات الحية» 
والمزء الأعلم ممه 0 وخلقية وأدبية ؛ ولكنه تمل على فكرة خارجة 
عن هذه المداح يقول المنشد فيا : 

<< ... وأنت يامن تأ فيا بعد رتقرأ هذه الأغانى التى تملا القبور من طرف إلى طرف ثم تتساءل : 

« العظمة على الأرض'ما هى ؟ والامحلال ف القي راذا ؟ » 

ألافاعل أنهما التشبه يمن هو -ى أبداء عادل لا يدع أحدا» حى بمقت تمك الصفاء ٠‏ 


(1) هذا النصب موجود الآن ف المتحف الر يطالى ٠‏ 
(؟) اعمدنا فى ذه الترجمة على النص الذى أثبه ماسبيرر فى كابه الذى عي ذ نوص ١١4‏ 


١6١5158 


سم 35! حس 


( هنا جمللة مضطربة قال ماسبيرو إن الترجمة الى وضعها لما مشكوك فيهبا 
ولذلك تركاها ) ٠.‏ 

هو من تريحع إليه أجيالنا كلها منذ اليوم الذى وجد قيه أول إنسان إلى أن صار هذا الانسان :ماعات 
تعد بمثات ومثات من الألوق ٠‏ 

وهم جميعا حينا ستيفظون نهياة على هذه الأرض يقال لكل منهم < امض وأنجح وكن سليا معافى » 
لكى تصل إلى القبر مصةقا بيديك »> مفكذا دائما فى اليوم الذى تنام فيه على سر ير الموت» منتبطا بطجهيز 
١)‏ 
- ». 
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والآن نعود إلى النشيد الأول . يقول هذا النشيد : 

«منذ الأسلاف تذهب الأجسام وتحل مملها أحسام أخرى . 

والآمة الذين عاشوا من قبل ينامون فى أهرامهم . 

والتبلاء والعقلأء » هم أيضا مكفنون فى قبودم . 

فليت شعرى ماذ! برى لم ؟ 

لقد سمعت أقوال اتحتب وحاردودف اللذين اقل الكل حكنهما فأن مكانهما الآن . 

ليس من يعود إلينا من الدار الآخرة فيقول لنا ماذا بها » ولاما الذى هم محتاججون إليه فما ' 

ليس من يعود إلينا ليطمنقلوبنا إلى أ نتحين الساعة الى نمضى فيا نحن أيضا إلى حيث مفى الآخرون» - 
فهذه المعانى تذ كرنا بخطية لقس اين سامدة تروى فى كتب الأدب العربى 
د أيها الداس . أسمعوا وعوا . و إذا وعيتم فانتفعوا . إنه من عاش مات . 

وهن مات فات . ... » إلى أن قول : « مالى أرى الناس يذهبون فلا برجعون ٠‏ 


(1) كان لتجهيزالقير أهمية عظمى عند المصريين ٠‏ (؟) الطاب هنا موجه إلى الكاه 
نوفرست حوتيو صا حب القير ٠‏ (6) براه بالتدسيرها الموت ٠‏ 


ب “وآ سد 


بأد أبن الآباء والأجداد ... وأبن الفراعنة الشداد . لي هن ب وشيد ٠.‏ وزخرف 
ونيد ... طحنهم الثرى بكلكله . ومزرقهم بتطاوله ٠‏ فتلك عظامهم بالية ٠‏ 
وبيوتهم خاوية » . 

وق قصائد عدى بن ززيد» وى قصائد غيره من شعراء الخاهلية» هذه المعانى 
نفسها متفرقة تارة ومجتمعة تأرة ٠.‏ 

ولا استطيع أحد أن يقطع بأن هذه المعانى لم يعرفها العرب إلا بعد أن مسرت 
لم من الشاعى المصرى صاحب النشيد» إذ يغلب أن يكون الأحس فبها أس توارد 
خواطر» لانبا من المعانى العامة التى يمكن أن بته إليبا الذهن فى كل بلد على 
حدة» ولكن مما لاشك فيه أن هذه المعانى وجدت ف الأدب المصرى قبل الأدب 
. العربى» بل قبل كل أدب ف العالم . 

ول تكن بلاد العرب مقطوعة الصلة بمصر» بل كانت مسثمرة الصلة مب 
بحم الموارم بتكم أن مصر بلاد غنية يلنمس جيراتها الفقراء ماوى فيها وم ترقا . 
وللغة العرسة ولغيرها من اللغات السامية أثرق اللغة المصرية القديمة يعرفه العلماء 
الآن بسبولة » فليس مقبولا ولا معقولا أن يقال إن الاغات السامية أثرت فى اللغة 
المصرية يوم لم تكن للساميين حضارة ولم يكن لم أدب » ثم لايقعال إن الأدب 
المصرئ الذى كان قد :مأ وازدهى وصاحب حضارة اسمّرت قرونا وقرونا أثر 
فى أولئك الساميين . 

وينما يلفت النظر فى التشيد قوله : 

« ليس من يعود إلينا من الدار الآخرة ليقول لذ ماذا بها » ولاما الذى هم محنا جحون إليه فها > 1 

وتقول إن هذا يلفت النظر لأن العقائد الدينية المصرية كانت تزتحركلها بالكلام 
عن مصيرالميت بعد موته » وكانت التقاليدكلها تفرض عل أقاربه أن يدوا له 


٠ وقصة سيدنا بوسف وإخوته شاهد على ذلك إذا احتاج الأعى لشاهد‎ )١1( 


غ١١‏ سه 


طقوسا خاصة وقرابين خاصة ينتفع بها فى حياته الأخرى » فقول الشاعى هذا 
بسقط تلك التقاليد » أوهو على الأقل شعر بالشك فى نفعها لليت ونفع الطقوس 
والقراينف ‏ 
ألاتراه .بتساعل ماذا فى الدار الآخرةءوما الذى يحتاج إليه الأموات فيبا؟ إذن 
يكون من المشكوك فيه أن يحتاجوا إلى طقوس وقرابين ٠‏ و إذن ترك الشاعس 
التقاليد المنوارئة منذ ألوف من السنين وأطلق لعقله عنان التفكير فتساءل وداخله 
الشك» والشك أقل عراتب البحث الطليق . 
وقد يكون ش ككهذا غير مستغرب مر: , مفك عصرى » بل فد يكوا فيد 
مستغرب من مقكر مثل أبى العلاء المعرى فى قوله : 
لو جاء من أهل اليل عير » ساءلت عن قوم وأرخت 
هل فاز بالمنة عمالما + وهل ثوى فى النار نوخت 
أو فى قوله : 
داران » أما هذه فسئة »+ جدا ء ولا خير لتلك الدار 
ماجاء منبا وافد متسرع » فتقول للنبأ الحديد : بدار 
أو فى قوله : 
ما جاءنا أحد يخي أنه * فى جنة من مات أو فى نآ 
فأما من الشاعى المصرى الذى كان يعيش فى عصر الأّسرة الحادية عشرة » بل 
ر بماكان قد عاش قبل ذلك أيضا ء حين كانت التقاليد الدينية الموروثة كأنها 
أردية من فولاذ يسجز الإنسان عن أن يكسرها أو ,ترك فبا ء فذلك الشك 
مستغرب » أوهو إذالم يكن مستغربا دليل على أنه كانت توجد يجانب تلك التقاليد 
الفولاذية أفكار حرة وعقول تقل التفكير الحر . 


لق هذا البيت يرورى لأبى نواس أينا . 


| 1١4 


ولايفوتنا أن هذا النشيد المشتمل على هذا الشك لم يوجد منقوشا فى قبر رجل 
من عامة الناس» بل وجد متقوشا فى قبرالملك « أنتف » أحد مؤسمى الأسرة 
الحادية عشرة » فقدكان من الملوك إِدْن من يحترمون التفكير المر و يحتضنونه ٠‏ 

ولأكان النشيد قد عاش بعد ذلك إلى أن ردّد بألفاظ أوسع فى قبر الكاحن 
« نوفريت حوتبو »» ثم عاش أيضا إلى أن رذد بالفاظ أوسع فى قبر رجل مات 
فى عهد الملكة كليو بطرة » فلا يخطع من يقول إن من الكهان أنفسهم م نكانوا 
يقبلون التفكير الز» وإن الوسط الذى سمح لهذا النشيد بالبقاء هذه المدّة الطويلة 
هو وسط لم يكن يكو التفكير الحو ولو إلى حدما على الرغم من قوّة التقاليد . 

0 

ويقول النشيد بعد ذلك : 

« إِذن فاطرب واعمل ما ترغب فيه ما دمت حيا ٠‏ 

افض ما أنت محتاج إليه على الأرض ولا مكدر قلبك إلى أن يجى- يوم البكاء علييك ... اث »> ٠‏ 

أو يقول : 

إذن قل لقليك انس هذا كله . 

وتمتع بماتحبه ما دمت حيا ٠‏ 

وتوج رأسك بالريحان ٠‏ 

واكس نفسك بالدقيق من الككّان . 

وادهن جسمك بالروا نم النادرة ٠‏ 

الى تبدوكأنها أعدّت للاالطة ٠‏ 

فهذه النصاتح تذكرنا بمذهب الفيلسوف اليوناتى ابيقور الذى يقول بالقتع 
بماذات الدنيا ٠‏ وهنا أيضا لا تجزم بأن ابيقور أذ مذهبه من الشاعى المصرى 
أو من مفكر مصرى آخعرء ولككا تجزم بأن الشاعى المصرى وجد قبل ابيقور بألنى 
سنة سنتيعل الأقل »كي نجزم بأن الأدب المصرى وصل اوسا د 

فيهم العلوم المصرية والديانة المصرية ٠‏ 


1ل 2 


واستمر النشيد فيقول : 
<لا تدع الحزن يدخل قلبك ٠‏ 
وافعل ما ترغب فيه وما يسرك - 
واجعل أعمالك فى هذه الأرض - 
وققا لمتمنيات قلبك ٠‏ 
إلى أن يأنيك اليوم الذى تموت فيه » . 
فهنا محل للنظر . لأن الشاعى يدعو إلى أن تكون أعمال الافسان فى الأرض 
وفقا لمنمنيات قلبه» أى لشهوانه ٠‏ فلا نعلم » قبل كل ثىء » هل هذه الثرجمة 
للاأصل المصرى دقيقة أو فهها تحريف قايل يعطبها هذا المعنى . وقد طالم) لاحظنا 
فروقا بين تر>مة وترحمة حتى صار يحق لنا أن نضع هنا هذا الشك عسى أن يلوه 
بعض الملماء فى اللغة المصرية . 
فان كانت الترحمة دقيقة» وكان راد الشاعس م بيين من قوله «وفقا لمتمنيات 
قلبك »ع فلقائل أن يقول إنه لا يدعو إلى القتع باحياة فى حدود العقيدة الأوزرية 
الى تجعل كل انسان مسئولا أمام محكة أوزريس عن أعماله فى الحيباة الدئيا» 
بل يدعو إلى إطلاق العنان فى سهيل الشهوات بلا قبد» ولا خوف من حساب . 
وللشعراء فيعض الأوقات شطحات كهذه أو أوسع» حينا يدعون إلى اللهو 
والملاذ . والشعر العربى يفيض بكثي رمن هذه الشطحات . 
ومع أن النشيد يدعو إلى الطرب والقّتم بمإذات المياة » فقد نقش فى القبر 
هسة وثانية وثالثة . فقد يقال إن هذا من المفارقات » ولكن نقشه فى القبرثلاث 
مرات» وفى عصور مختلفة » يدل على أن المصريين لم يكونوا يرون فيه هذا الحرج . 
وف الشعر العربى كثير من هذه المعانى . قال أحمد بن أبى فتن : 
جِدّد اللذات فاليوم جديد » وامض فيا نشتهى كيف تريد 
وآله ما أمكن يوم صا » إن يوم الشر لا"كانعتيد 


د اا عه 


وقال ديك الحن : 

.تمع من الدنيا فائك فانى » وإنك فى أيدى الموادث عانى 
ولا تنظرت اليوم لوا إلى غد * ومن لغد من حادث بأماتف 
فانى رأيت الدهى بسرع بالفتى » ويتقله حالين يختلفان 
فأما الذى يمضى فاحلام نام » وأما الذى ببق له فآماتى 

وقال ابن المعتز : 
وبادربأيام السرور فانها) ٠‏ سراع وأيام المموم بطاء 
وخل عتاب الخادثات لوجهها « فان عتاب الحادئات عناء 


* 
ند ف 


: أما النشيد الثانى فن ذا الذى يقرأ قوله‎ ٠ 

«العظمة على الأرض ما هى ؟ والاشحلال ف القير لمانا ؟ . 

ألافاعم أنهما التشبه يمن هو سى أيدا » عادل لا يخدع أحدا » حى يمقت تعكير الصفاء ٠‏ 

هو من تربجع إليه أححيالنا كلها منذ اليوم الذى وجد فيه أتزل انسان إلى أن صار هذا الانسان بماءات 
تعد بمثات ودثات من الألوف . 

وهر جميعا حينا ستيقظون لحياة على هذه الأرض يقال لكل منهم « امض واتجح وكئ سليا معافى 
لكى تصل إلى القير مصفقا بيديك مفكرا داتما فى اليوم الذى تنام فيه على سر ير الموت ... » 

أيها الكاهن إن التدمير الذى بنحدثون عنه هو الاتحاد يأر ياب الأبدية » . 

نقول من ذا يقرأ هذه المعاتى العميقة السامية » ولا برى فيبا خلاصة النظرية 

الى شغلت كثيرا من العلماء اليونانيين ثم شغلت العلماء العرب من بعدهم» وكانت 
نسمى « وحدة الوجود » » وكانوا يقولون نبا فلسفة صوفية آثية من ال مند» 
والآن هاهو ذا بتضح أنباكانت فى مصر يوم لم تكن للهند حضارة ولا فلسفة ٠‏ 


يو همه 
0# 
فصسص 
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هذه القصة لم بود نصها المصرى» و إنما رواها هيرودوت فى كايه اتماص 
بمصسرء بالتفصيل الذى سنذ كرها به هناء وقال إنه تلقاها من الكهنة المصريين ٠‏ 
و بين يدينا ترمتان فرفسيتان للنص اليونانى القديم » إحداهما تربحمة ليجران 
(لسعجعرة .10 ,ط2) الذى مس ذ كزه » والثانية ترحمة تقلها ماسبيرو فى الطبعة 
الثالئة لكايه (مسمدعتعدة يظ'! عق مع«تدتناره2 ومغده0) وعنرة)» «التصيص 
الشعبية لمصر القديمة» » فعلى هاتين التر >متين نعتمد فى نقل القصة إلى العربية . 
كان الملك رمبيكيت بملك كنوزا من المآل لم يستطع أحمد من خلفائه أن يدا نيا » بله أن يجاوزها ء 
فشيد لادخارها جرة من اخارة الكبيرة كان أحد حوا تاها يزءا من السور المضروب عل القص ركله.ولكن 
مهتدس اليناء ركب فى الخائط المتصل بالسور حجرأ يستطيع رجلان © بل رجل واحد» تحر به وسحبه من 
مكاته تم ره إليه ٠‏ ولما انتهى بناء أخجرة بهم الماك فها 'كنوزه ٠‏ ثم مضى زمن ؛ وشعر الأهندس يأن آخرته 
دنت فدعا إليه ولديه وأطلعهما على دحي له ما فعله فى جر الكنوز ليستطيعا أن يعيشا فى رخاء ونعمة ٠‏ 
ثم عرفهما طريقة نزع الهسر المنحرك وأعطاهما مقاساته» وقال إنهما إن وعيا ما معاء منه © واستخدما 
فى العمل به الخرص والعقل » صارت ثروة الملك كلها تحت قصرفهما ٠‏ 
تم مات الرجل »© فل ينتظر الولدان علو يلاء ومضيا إلى قصر الملك فى ظالام الليل » وعثرا على اجر » 
وحباه بسبولة » ودخلا إلى حيث الأعوال قأصايا متها . وفتيم الملك جرته بعد ذلك فدهش إذ رأى خزائنه 
نققصت ٠‏ ولم يعرف عل من يلق التهمة لأنه وجد أخنام الباب سليمة والغرفة مسدودة من بيع جهاتها . 
وتفقد املك خزائنه بعد ذلك عرئين وثلاما » فوجدها تنقص فى كل عرةء تأ يصنع لفاح يجاب 
اللزائن ٠‏ وعاد اللصان كعادتهما » ودخل أحدهما فل يكد يدنو من إحدى اللزائن حى وقع فى الفش الذى 
بجائها » ولم ستطع الخلاص منه ٠‏ فلما عرف اللنطر الذى علق به ثادى أعناء وأطلحه على أعءه وأ عليه 
فى أن يقطع رأسه و يرمع به إلى البيت ثلا تكون معرفته سببا فى ضياعه معه ٠‏ فوافقه أخعوه على رأيه » 
وعمل بدء ثم رد اجر إلى مكانه » ورجع إلى بيته املا رأس أخيه ٠‏ 


(1) علق ماسبيرم على هذا الاسم فقال إنه الصيغة البونائية لامم رمسيس - 


2 طن 3 


وأصبح الصباح» ودخل الملك الخجرة © فائزعج إذ رأى جسم اللص ف الفخ بغير رأس ٠‏ ول يجد آثرا 
يدل على أن أحدا دخل أوتوج . ول يدر ماذا يفعل » ولكته أعى بتعليق ئة اللص ف المدينة وإرصاد 
سراس بالقرب مها يأقونه بكل من بشاهدوته يبكى اللص أو يرثى كاله . 

وطقت احلثة » فتألمت أم اللص وطلبت من ايها الثانى أن يحتال ليجيئها سباع وهدّدته إن هو لم يقعل 
أن تبلغ الملك ٠‏ فلسا رأى الولد آلا مناص من إجابة أمه إلى طلبها أعمل الخيلة» فأعدٌ حميرا بيراذعها » 
وجاء يزقاق من جد الماع » وملا”ها خمرا» ثم لها على امير وساقها أمامه . وما اقترب من الحرّاس. 
القائمين على حثة أيه فك زقين أو ثلاثة فسالت مر - بعل يضرب رأسه بيديه و يصب كأنها أخذ 
بما وقع قل يعديدرى أىحيره يدرك قبل غيره ٠‏ ورأى اراس فيضا من اتخمر يسبل فأسرعوا إليه وفى أيدهم 
الأوانى ٠‏ قتصنع لمق وأخذ شتمهم ٠‏ فلاطفوه لهدئو! من غضبه - فنظاحى بعد قليل يأن سورته هدأت 
وانحرف يمسيره إلى مكان يجائب الطر يق وأصلح الزقاق ٠‏ وقى خلال ذلك تبادل الحديث مع الحراس » 
وداعيه واحد متهم حى أخصك. » فأعطاهم زقاء بغلموا فى التو وشرعوا شر بون .ثم دعوه للجلوس والشرب 
معهم فرضى ٠‏ ووجدم يحستون رفقته فاعطاهم زنا ثانيا ٠‏ فشريوا حيىمكروا . ثم فليم النوم قناهوا 
حيث كانوا . 

وأرتى الليل سدوله فقام اللص إلى بحئثة أخيه فلها » وطاب له يمد ذاك أن يداعب المراس لق 
لكل واحد مهم ابلانب الأمن من ليته » ثم سمل الثة وساق حميره » وعاد إلى بيته ظاقرا بما طلبته أمه . 

وعل الماك بأن جثة اللص سرقت فاستشاط غضيا » وأ الا أن .توسل يكل الوسائل للعثور على صاحب 
هذه المهارة » فلجأ إلى وسيلة أ كاد لا أصدقها » وهى أنه أعى ابه أن تستقبل كل من برضب فى مقااي» 
على آلا تسممح لأحد بالدنو منها إلا سدأن يقص علما أعظم وماق اد من ذماء أرجر 6 فاذا 
جاءها الذى مرق بحنة اللص وقص علبا هذه السرقة » حجزته ول تمكنه من الخروج - 

فأطاعت بنت الملك ٠‏ ولكن اللص أدرك الغرض » وأراد أن متغلب على كل حيله أللك > فقطع ذراع 
رجل مات حدينا رخبأها فى ثيابه » ثم سار إلى بنت الملك ٠‏ فلها دخل وبحهت إليه الأسئلة الى كانت 
تويحهها إلى كل زائر» فنص عليبا أن أعلم جريمة له هى الى ارككيها حينا قطع رأس أخيه بد أن علق به 


| الفخ فى غرفة كنوز املك » وأت أعقلى مهارة هى الى فعلها حينًا حل جئة أيه وحملها بعد أن أسكر 
الخسراس 


قل كد بنت الماك تسمعه حتّى همت بالقبض عليه » فا نتهزفرصة الظلام الذى كان فى القاعة وأدار إلى 
ناحيتها الذراع الى كان يخقيها » فقيضت طبا بيدها معتقدة أنها ذراعه » فى حين كان هو قد قفز إلى 
الباب رهرب ٠‏ 


د ذا 3-0 


ونقل هذا كله إلى الملك فتملكه العوب عن م5 هذا الرجل وذ كاله ويرأته » وأذاع ف جميع مدن 
:الملكة أنه عقا عته وسيجزل له الخير إذا قدم إليه ٠‏ قصدق اللص وعد الملك هذا وقدم نقسه - فلهارآه 
املك أتحب به إعابا عظيا وزوجه من بنته + ناظرا فى ذلك إلى أنه أمهر المصر بين الذين هم أفضل الأم : 


«* 
خ(» 


هذه هى القصةما رواها هيرودوت . وعنده أن الملك رمبسينيت حم مصر 
بعد الملك سيزوستريس » وأن. هذين الاثنين حك قبل بناة أهرام الميزة » 
أى قبل الأسرة الرابعة . وهذا خلط لأن سيزوستررس الذى يعنيه هيرودوت 
والذى اشتهر بهذا الاسم عند اليونانيين هو سينوسريت القالث أحد ملوك 
الأسرة الثانية عشرة . أما رمبسينيت فهو أحد الرمامسة ملوك الأسرة العشرين ٠‏ 
ويج مترجم هيرودوت أن يكون المقصود به رمسيس الشالث مؤسس الأسرة 
العشرين ١‏ وخلط حيرودوت هذاء دليل آخر» يضاف إلى الأدلة التى مسقناها 
فى اناد الأول » على أن الييانات التاريخية الى جمعها فى كابه عن مص رلا يمكن 
التعويل علما إلا إذا أيدتها أدلة من الآثار . | 
وقد ساق هيرودوت هذه القصة على أنها تاريم وأن حوادثها وفعت » ولكن 
من الواضم أنهأ قصة خيالية وليست تاريما . وهى واحدة من القصص الشعبية 
الى تشبه قى سبكها وخيالها قصص « ألف ليلة وليلة » » حتى لمكن أن توضمع 
بينها من غير أن تخسر شيئا . وليس مجعلها تاريجًا أن حوادهما معزقة إلى ملك بعينه 
هو أحد الرمامسة» فان القصاص المصر بين كانوا يحبون داتما أن سندوا قصصهم 
إلى ملوك معروفين ء فهناك قصة الملك خوفو والسحرة » وقصة القلاح القصيح 
والملك نابكا وورع » وقصة سينوهيت وال ملك سينوسر بت الأقؤل» وقصص أخرى 
جارية كلها هذا اخرى ٠‏ 
ومن العناصر البارزة فى القصة أن المهندس الذى بى لللك ججرة كنوزه جعل 
فى حائطها المتصل نسور القصر حجرا متحركا دستطيع رجلان» أو رجل» سحبه من 


. )211. 10. من كاب هيرودوت لتر جه (0صتوميآ‎ ١ ص . ؟‎ )١( 


د هلا!١ ‏ 


مكانه ثم رده إليه فلا يعرفه أحد . وقد استند بعض علماء الآثأر إلى هذا فزعموا 
أن مصراقتبست القصة من أصل غير مصرى » ومللوا ذلك بأن مبانى الملوك 
المصريين كانت ضفمة ذات حجارة كييرة فلا يمكن أن يكون فيها جر متحرك برفعه 
ويرده إلى مكانه رجل واحد . وهذا تعليل ينقضه الواقع » لأن الكاتب اليونانى 
سترابون كان يعرف أن ا يه ٠‏ وقد أثبت فلندرز 
بترى أن هرم دهشور الكبي ركان سدّه مجر متك ٠‏ وأبان ماربيت باشا أن 
معيد دندرة كان يتصل به اثنا عشر سردابا لكل سرداب منها مدخل فى سور المعبد 
مده حجر لتعذر معرفته لأنه متقوش كبقية جارة السور . 

فالوافع ربدل إذن مل أن ضضامة المبانى» وضخامة امجارة التى تتكوّن منهاء 
لم تكونا تمنعان المهندسين المصريين من أن يجعلوا فيها حجرا متحرّكاء بل لقد نبت 
أن وضع هذا امج ركان مألوفا عندهم . 

وذهب الذين زعموا أن مصرئقلت القصة عن مصدر أجنى إلى حجة أخرى 
هى أن الملك رمبسينيت علق جثة اللص الذى قطعت رأسه » ول يكن تعليق 
المثث مألوفا عند المصريين » بل كان متكا يخالف ما كان للاأموات عندهم من 
الحرمة الدينية ٠.‏ وهذه حجة باطلة لآن الحرمة الدينية للاأموات لا تمنع أن يأ 
الملك بتعليق جقة فى حادث معين لغرض كالذى أشارت القمسة إليه أو لغرض 
آخر. وقد علق أمينوفيس الثانى ( أمتحتب القالى ) - حشث ستة من الأسراء 
الأسيو يبن فى طيبة وعلق جئة أمير سابع فى ناباما عاصة التوية ٠‏ ويمكن أن يقال 
إن الحرمة الدينية الاأموات تظهر مع ذلك فى القصة » لأن أم اللص لم تكد تعلم 
بأن جئة ابنها عاقت حتى محركت فيبا عواطفها الدرذة ممزوجة بعواطف الأمومة» 
)١(‏ مود كشوت معد 178111 . 

(؟) كاب طهذتة 5ه وعامصهة قصة ملتسصوط عل ص وو رر 11ل رودا 
ولوحة رقر ١١‏ من الاب نفسه ٠‏ 

(م) كاب طصعملمة8 ص رز رم؟؟ 


5 


فطلبت من ابنها الثانى أن يحتال فى الحصول علهبا واؤ:استهدفت حاته للنطر. 
وقدكانت حرية أن تكن حزتها فى صدرها وأن تحرص عل حياة ابنها الثانى أو أن 
عواطفها التى تمركت فيبا كانت عواطف أمومة سب ٠.‏ فأما وهى عواطف 
أمومة ممزوجة بعواطف أل لهرمة الى اتتبكت بتعليق جثة اينها » وهذا الاتباك 
باق ما بيت المثة معلقة» فانها لم تبال أن تدقع باينها الثانى إلى المجازفة» عمى أن 
ينقذ جثة أخيه» فينقذها هى أيضا من الوخز المستمركاما رأت الثة معلقة أو جال 
تعليقها فى خاطرها ٠‏ 
وتذك القصة أن الملك أمس ابه باستقبال كل مر يرغب فى مقابلتها 
على ألا تسمح لأحد بالدنؤ منها إلا بعد أن يققص عليبا أعتلم ما فعله فى حياته من 
دهاء أو جرية » وهنا .يتحفظ كاتب القصبة فيقول إنه يكاد لا يصدق هذا الذى 
عزى إلى الملك وابثته» وقد أحسن فى هذاء لأن القوانين والعادا ت كانت صارمة 
فى كل ما بمس عفة النساء . 
فأما القوانين فكانت فى العصور الأولى تعاقب على الزنا بالإعدام» ثم تطورت. 
فصارت تعاقب بإتلاف بعض أعضاء الحسم ٠‏ وقد ذ كر ديودور الصقل أن المرأة 
الزاني ة كانت تعاقب فى مصر يجدع أنفها » وأن شر يكهاكان يعاقب بابلحلد . 
ويحب ف الخلد أن يحدث ف الجلود خمسة روح . 
وأما العادات فرآتها الصادقة ماكتبه أسائذة تبذب الأخلاق فى وصاياهم 
وحكهم » و إليك بعضا منه ٠‏ 
كتب الحكم بتاح 58 فى وصاياه : 
« إذا دخلت يدا دخول سيد أوأخ أو صاحب» قلا تنظريعين السوء إلى من فيه من النساء فأن ألوفا 
من الرجال يقعون ف الهلاك سبين »© لأن بال أعضائين يخلب العقول ... - 
() ص١‏ م رن كاب عهونصط .عل'! فمدل مملدهك]8 و1060 خرف والنمظ دململ. 
(0) تقدم أن هذا الحكيم عاش فى عصر الأسرة اتخامسة 


- 0 


«دومى بلغت شأوا فى عملك فأسس لنفسك بيدا ٠‏ وأتحب زويتتك فى البيت م يطبثى وأشبعها وا كدبا 
وأعطلها من الطيب والعطور ما تدهن به أعضاءها » وأفرح قابيا ما دامت على قيد الحياة » فانها حقل 
طيب لسيدها »> . ْ 

وكتب الحكيم ل 

« لاتتبع النساء» ولا تدعهن يأمرن قلبك. ..أحذر جخاصة المرأة الأجنيةالنيهولة فى المدرنة فلا تتصل 
مها ٠‏ إنها كالماء اأحميق الغورالجهول الدورات . احذرالمرأة المتزوجة الى يفيب زوجها فتقوللك ف اتلقاء 
« إلنى جميلة > - إن الاصتاء إلها جريمة تستحق الموت إذا شاع الخبر » ولوحرصت هى عل كانه » ٠‏ 


ومنهذا يرى أنشيوع ابر بمغازلة امسأة متزؤجة كا نكافيا لاستحقاقالموت . 

وليس للقصة مغزى اجتاعى أو دبى على ما يلوح لنا الآن » ونقول « الآن » 
لأنها قد تكون وضعت لمغزى كان يظهر فى لوقت الذى وضعت فيه وللبيئة التى 
وضعت لما » أما الآن وقد مضت ثلاثة آلاف سنة ‏ إذا نحن فرضنا أنها 
وضعت فى عصر الرمامسة أو بعده بقليل ‏ فان هذا المغزى لا يظهر» وكل الذى 
ببق أمامنا هو ما فى القصة نفسما من المباراة ببن ملك ذى حول وسلطان ولصس. : 
لا يملك غبرذ كاله وكاسته . 

ومع أن حوادث هذه المباراة فكهة » فلا ثىء فا برفضه العقل ‏ حب لقد 
اندع فيها هيرودوت فسبها تاريخاء وهى لبست منه . 

وأخيرا تتتبى القصة بكامة بيظهر فيها الزوح المصرى القديم ظهورا جليا ؛ وهى 
قوله إن الملك زوج اللص مك ابنته « ناظراق ذلك إلى أنه أمهر المصر بين الذين 
هم أفضل الأم >. وق الواقع كان المصر بون يعتقدون أنهم من طبقة فى انس 
البشرى أرق من طبقات الأم الأخرى » وكانوا لهذا سمون أنفسهم « رمت » 
0 وهى كلمة معتاها «الرجال» و تكن تطلق إلا على المصر يبن > بريدون 
أنهم « أفضل الرجال »» أى أنهم جمعون فى أنفسهم أفضل صفات الرجال : 


(1) 'تقدم أن الحكيم آنى عاش فى عهد الدولة الحديثة ٠‏ 
(؟) ويكتب ماسبيرو هاين الكلبتين كا يأتى : 20103 أر هماتصادمظ 


3 لل 2 


وقد وجد على تابوت سيتى الأول عرض لأجناس الأمم يحضرون جنازة 
الملك » فكان رأس هذه الأجناس المصرون تحت عنوآن « رمت » » ويليهم 
د العأمو » (دمصرة) أى الأسيو يون © مم 2 اجر » (تاموغطة) أى السود 
أهل النوبة والسودان وأفريقية » ثم « القحو » («مطنص:) أى شعوب الثمال 
والغرب وهم أللو بيون والأور بيون ٠‏ 


وهذا العرض » بهذا الترتيب» يوجد أيضا فى الدير ابحرئ» وهو مصحوب 
فيه بكلام يوجهه المعبود حور يس إلىكل جذس من هذه الأجناس على اعتبار أنه 
جميعا أيناء خالق واحد» فالمستفاد من ذلك أن المصريبن كانوا يعتبرون أجتاس الأم 
- 5 0 زفق 

إخوانا لم فى الافسانية ولكنهم كانوا يعتبرون أتفسهم أرق هذه الأجناس . 
(1) يرى بعضالملباء أن كلة «النحصو » المصرة التى كانت تطلق على السود أهل النوية والسودان 

٠ هى الي دخلت ف اللغة العر بية بعد ذلك فتولدت ما كلة « النفاسة » أى نجارة الأرقاء السود‎ ٠ 
راجمع فى ذأك ص ه١؟ و5915 ر/ا١؟ من كاب 10926«مستقط2 مسمستعوفظ8 هآ)‎ (0 


لع أمجوشطا ده علد«دملة 12 06 دمللهأوحث'1 عوحة 5أ«ممدره؟ قمع قدرمل 


ا أمبالقصيِي 


الأدب الهذدى قسم من الأقسام البارزة قَْ الأدب ا مصرى القدم : ويطول 
القول لو أننا توخينا التوسع فيه » فتكتفى بأن ثمر به مرورأ وسطا لاسريعا مخلاء 


* 
ند ف 


كان المصريون يحبون العل » ويحضون أبناءم عليه» ويرونه أشرف مطلب 
للانسان فى الحياة» وأقرب وسائله إلى النجاح فيها ٠‏ 

وكانت لل مدارس تعلم القراءة والكتاية والحساب والهندسة والطب والفلك 
والنحت والتصوير والموسيقا وغير ذاك من العاوم والفنون . وكانت مدارسهم هذه 
مننشرة فى كل إقلم ) وكانت فى الغالب ملحقة بالمعابد ٠‏ ومن مدارسهم الكبيرة 
الى اشتبر ذ كرها » واتى بمكن أن تسمى فى التعبير العصرى جامعات » مدرسة 
هليويوليس (أون) » ومدرسة سايس (صا اجر) » ومدرسة هرمو بوليس 
( خمينو أو أثهونين) ؛ ومدرسة طيبه؛ ومدرسة ابيدوس ( العرابة المدفونة  )‏ 
ومدارس أخرى مختلفة ٠‏ 

كتب أحدهم فى ورقة تعرف باسم «و رقة يبرسم يقول : 

د تفرعت من مدرسة الطب فى هلبو بوليس » فتعلمت من شبيوها أدر يهم . ثم رجت من مدرمة 
أمراض النساء فى سا يس » فتعلبت من الأمهات المقدسات أدر يبن » ٠‏ 

فعرف هن هذا أنه كانت توجد فى هليوبوايس مدرسة للطب» وكانت توجد 
فى ساييس مدرسة لأمراض النساء . وعمرف أيضا أ نكاتب تلك الورقة انتقل 
من الأولى إلى الثانية » وتخرج منهما مما . ومعنى ذلك ألا أنه كانت توجد 


() (سعطظ) 49 زج هذا النص لورى (10564) فى ككتابه (016تجو) ص ١١٠١‏ 


3 فل 5 


مدارس التخصص ف علوم دون علوم 2 فهدرسة للطب عامة © ومدرسة لطب 
النساء خاصة» ومدارس أخرى لعلوم أتحرى . ومعتاه ثانيا أن من الذساء من كن 
بتخصصن لأمراض النساء» ويتولين التعلم فى المدرسة الخاصة مبذه الأمراض » 
وك لسمين «الأمهات المقدسات» ٠‏ 

وهذا الذى كان فى هليو بولسس وسا بيس » كان مثله فى المدن الكييرة الأخرى » 
وكانت تعد بالعشرات ٠‏ 

ولأ غنأ الفرصس مصر ودصوا فها مادصواء وأى الملك دارا أن عدل عن 
سياسة القسوة إلى سياسة المصاحة » فكان أل شىء فعله فى هذا السبيل أن أس 
باعادة الناين الى دصرت إلى ماكانت عليه » وكلف باعادتها مصريا كان معه 

لوق 

فى عيلام» فقكتب هذا المصرى - وكان يسمى «أوزا حور - ريس ثئق» 
على جر تذ كارى له يقول : 

< أمرق الملك دارا » حيئاكان فى عيلام » أن أمضى إلى مصر ء وأعيد مدارس الككّاب والكهنة 
الىدممرت إلى ما كانت عليه »> » 

ثم ذ 5 أنه صدع هذا الس م6 ففتح المدارس 6 ورد إلما طلابها من أبناء 
الأسر الك بمة » وأحرى عيبا ما يكقيها من التفقات 8 

وما جعل دارا إعادة المدارس إلى ماكانت عليه » أقّل أعماله لمصالحة 
المصريين »© إلا لعلمه بالمنزلة السامية التى كانت لما عندهم ٠‏ وهو لم يفعل ذلك 
بحض رأيه » بل ,رأى مشير مصرى كان بجانبه » وكان يعر ف كيف يمكن تضميد 
جراح قومه . 

)١(‏ عثر فى مقبرة «اخت حتب» عل لقب لأمه يدل على أنها كانت رئيسة الطبيبات أو الأمهات 


المقدّسات ٠‏ وهذه المقيرة تربع إلى عهد الأسرة الرابعة ٠‏ (؟) عيلام هى البلاد الى تقع الآن 
فى شمال إيران ٠‏ (0) (تاسوتسمط ممه 0) 


ل 
0 
- : ا 
١ 3 ١ 9‏ 
0 | 
١ : 5‏ 
ج552 
02 5 
9 1 
راف 0 
5 1 
27 1 
59 7 


لحم كان صر 


الاب فى ديوا الشرائب 
فى ابلاتب الأيمن كاب موظفون فى ديوان الضرائب يكتبون . وق ابلائب الأسر موظفون 
جملوت العصى فى آباطهم وقد جاءو! يممولين مقصرين ف الدفع ٠‏ وفوقهم كاد معناها 
< اعتقال رؤساء بعض المدن لنسوية الحساب معهم » 


ومع أن المصريين كانوا أهل زراعة » فقد رفعوا من شأن العلم حتى كان يم 
يسمو به إلى أعل من المهن كلها ٠‏ نضرب مشلا لذلك ماكتبه الحكم خيى 
فى وصاياه ايه ٠‏ قال ما ملخصه : 
« هذه نصائح آسداعا يق بن دواوف لابنه ببى عند ما رحل به إلى الماصعة ليلحقه بالمدرسة مع أبناء 
القضاة والحكام . 
قال له : 
بودى أن ملك تحب المل والكتب أ كثر ما تحب أمك » أن أظهر لك محاستها لأنها أسمى المق صد ٠‏ 
لقد رأيت صانع ال معادن فى عمله » فرأ.يته أمام فرنه وقد صار جلد أصابعه غليظا كالقساح » وتصاعدت 
مه الروائح الك بهة م 'نتصاعد من قضلات السمك ٠‏ 
ورأت التحات يخحت بالأزميل فوجدته يشق أ كثر من يشق الأرض بالفأس ٠+‏ حقله المشب وفاسه 
الأزميل ٠‏ وق الليل يجب أن يعمل أيضا عل ضوء مصباحه ول وكانت يداه متعبتين 
وفاطع الأجار يعمل فى اجر الصلد ء فلا يكاد يفرغ من بعض عمله حرى تُكون ذراعاء قد كنا » وحتى 
تكون قوته قد انحلت ٠‏ 
)١(‏ عيى بن دواوف هو حكمم عاش ف الفترة الواقعة بين الدولة القديمة والدولة الوسملى 5 
(؟) كل الحمكاء المصر بين كتبو! حكمهم ومواعظهم النبذيبية فى شكل وصايا لأيناهم . 
() يلوح من هذا أن بيى بن خيتى كان قد تعلم قبل ذلك فى مدينة غير العاصمة » ثم أراد أبوه أن 
يلحقه بمدرسة فالعا صمة يتعل فها أبناء القضاة والمكام » فهى إذن مدرسة عالية » أو مدرسة أرستوقراطية ٠‏ 


خ#8! لد 


والخلاق يمل العاركله وجزءا من الليل ٠‏ وهو يمضى من شارع إلى شارع ليبحث جمر:حل. يريد 
الحلاقة ٠‏ وهو ينبك فى ذلك تفس+ لملا" بطته ٠‏ مثله'كثل النحلة تأ كل وهى تعمل ٠‏ 

والتوق الذى يتقل البضائع إلى الوجه البحرى لييح أجرة تقلها يمحل من التصب 1 كثر مما تطيقه 
ذراعاه » وهو معرض العوض يقتله ٠‏ 

والزارع لا يتتبى قط مما ليه أن يؤرديه - وعنائره لا يوصف . وهو يقتات م يققتات المرء بين الأسود - 
وكثيرا ما ممرض ٠‏ وعند مأ يعود إلى داره فى المساء يشع ركآن بسمه جَزق من التعب - 

والنساج فى منسيه أسوأ حالامن اع أة ٠‏ وهو فى قعوده القرفصاء تحاذى ركيتاه معدته » ولا يستنشق 
ا 


وحامل البر يد إلى البلاد الأجنبية يرك وصيته لأولاده قبل ربحيله » توقما لى) قد يصادقه من اختيال 
الأسود أر اغتيال الأسيو يبن ٠‏ 
: لشف 
وصانع الأحذية تمس سول ... ... وهو يأ كل الخلد - 


والفسال يفسل الملايس الوسنة على حافة الهرفيكون جارا للتاسيح ٠‏ 

رصياد السمك له أسوأ من حظ أححاب المهن الأخرى جميعا ٠‏ اتنظر ٠‏ ألست تراه يعمل عل 
ظهر انب رحيث يختلط بالقاسيح ٠‏ 

والبستانى ذو أعباء ثقيلة » فى الصباح سق الكرات » وق المساء يسق الكوم . 

وصياد الطي ركلا رأى طيورا ترق افق قال فىتقسه «ليت معى شبكة» » والله يألى أن يجيب طليه ه 
ش عل أنه لا توجد مهنة بي رئيس إلا لكقاة فان ماحها هو الي . 

وم عرف الكاتب الكتب عرف لمق فى قوم انها مفيدة له ... ... وهذا الذى أقدمه لك الآن 

من النصع وحن فى طر يقن إلى العاصمة ع إأما أقدمه لأتى أحيك ٠‏ 

إن يوما واحدا همضيه فى المدرسة يفيدك » وانجهود الذى تيذله فى خلاله يدوم ما تدوم الجال» . 


(1) كات عيئ من أهل الوجه القبلى )١( ٠‏ المراد بهذأ أن صا نع الأحذية يقبض على الحلد 
في بعض الأوقات بأسنانه حيتّا يريد قطعه <٠‏ (”) المراد بذلك أن الكاتب يكون فى أغلب الأحيان 
موظفا ىأحد دواو ين الملك فيصدر الأواعى لغبره من لا يعرفون القراءة والَمابة + 

(4) يوجد نص هذه الوصايا فى كاب لإرمان جمع فيه باللغة الألمانية كثيرانن: نصوص الأدب 
المصرى القديم ونقله إلى الا ليزي (سقسام ها .آلآ 0:»-1جوق) تت عنران معطدممغفا 8ط1) 
(5صقلام نوك أمعتعصق 08 وهذا الس فى ص ٠+‏ ونا قفدها من الأرجمة الإجليزية ٠‏ ويزجد 
تلخيص واف هذه النتصاح فى كناب (015111884105) 06.12 2511 0نآ) لمررى ص ٠ (١‏ و يوجد 
تلخيص لطا أيضا فى ص ع ؟ من كاب إرمان (قدمدمقطا 065 مأمرو"”,1) الذى تقدم ذكه: 


وم ب 


وبعد خيتى هذا نحو ألف سنة» أى فى عهد الدولة الحديثة علم كاتب أن ابنه 
. « قوسل لى إنك مجرت الع ... ... وأدرت رأسك إلى الحقول ... ... أفلا ترف ما هو حظ 
الزارع حرا تجى منه الضر يبة على محصولاته ٠‏ 


تصادم العربات الحربية المصرية مع العربات الحربية الحيثية فى معركة فادش 


د .م١‏ د 


إن الديدان تأ كل نصف حيويه » والحوت يتلف النصف الآخر » والحرذان كثرة فى القرية » 
والحراد تساقط »6 والموائى تأ كل » والمصافير تنبب ... ... ما أعظلم مصيبة الزارع ! إن ما قديق 
له بعد ذلك فى البيدر يسرقه اللصوص ٠‏ و ير يد المسكين العمل ا نحراث» قاذا الحبال التى تشده بالية» 
و إذا المواشى الى تجره تكاد تهلك ٠‏ و يأتى جالى الضرائب ومعه الجاب يديا بيسهم والسود بعصهم - 
ويقول لماي « هات الحبوب » ولا حيوب ... ... ليذ يطرحونه أرضا و يضربونه » ثم يلفون 
بواحاته بالأربطة و يلقونه فى الحفرة »> فيقوص فى الماء ويسبح فيا رأسه - واعأته تثقل بالأر بطة 
أمام عينه 3 وأولاده يقيدون » وخرال لزن سويين در د . 

هذا التصويرللزراعة والزراع » وتصويرخيى للهن اليدوية وأصابهاء مبالغ 
فهما ولا شك »© لأنهما صادران عن رغبة ف التنفير من كل ماعدأ الككابة والعلم 5 
فن اللخطأ أن يعتمد علمهما فى تعر المركر الاجتاعى الذى كان لازراع والصناع . 
ولو أن هذا الوصف الذى يوصف به مرك الزراع كان صميحا لى) أمكن أن تقوم 
المدنية المصرية الثى كان أساسها الأقل الزراعة؛ ولكن هذين التصويرين» وبين 
أحدها والآخرنحو آلف ستة» يدلان على أن العم كان مغو با فيه وأن المتعلم كان 
ذا مقام ملحوظ . 
وفى عهد الدولة الحديثة اف بعض الآباء والحكاء أن يقل إقبال الأبناء على 
المصرية» وبماأ كان الملوك يغدقونه من الحيرات ووسامات التشريف على الحنود 
الرة 5 30 5 )25 
وقؤادهم » فكتبوا يصفون لهم متاعب الحندية و يقولون إن العم أفضل منها ٠‏ 

(1) كأنه يريد أن يقول إن اع أله تضرب حى أيضا ثم تريط جراحاتها ٠‏ 

0( الورقة الى وجدت فها هذه الكابة تعرف عند العلياء باسم < ورقه أتاسطامى » وقد اغتمدنا 
فى تعريها على كتاب (0151118864108 18 68 1111 6ن1) لمورى ص ١‏ زم 

(*) كان امنود والضباط يعتبرون فى عهد الدولة الحديثة من الطبقات انمتازة » ركان الملوك يمتحون 
البارزين مهم فى ميادين البطولة وسامات وأراضى يز رعوتها » ثم كانوا فى بعض الأحيان يعفون أراضهم 
هذه من دقع الضرائيب . 

(4) كتب آحد هؤلاء الحكاء يصف متاعب ضايط العربات فقال : 

تعال أقل لك ماذا على ضايط العربات من الواجبات . 
حيا يدخله أيراه المدرسة ؟ فان كان يلك شمسة من العبيد فعليه أن يعطى اثنين مهم . 5 


عد 


+ 
«+ 


وهناك نصالح أخرى طريفة كتببا بعض المعامين ليهذبوا بها تلاميذم فنشير هنا 
إلى بعض منها ٠‏ وهذه النصاح لم تكتب لتكون تهذيبا مدرسيا عاماء بل كتبث 
علاجا لخالات بعينها ولتلاميذ بعينهم » فهى لهذا السبب نفسه تحتفظ بكل قوتها 
وحيويتها» وتكشف لنا عن العلاقة بين التاميذ ومدرسته من ناحبة وبيته وبين 
معلمه من ناحية أخحرى . 


ح ومتّى تم تدريبه مضى إلى الاسطيلات ليختا لتفسه عرية وخيلها أمام جلالة الملك 4 له الحياة 
والصحة والفّة ٠‏ 

فلا يكاد اختياره يقع على خيل بجيدة حى يكاد يطير من الفرح ٠‏ 

و بكون همه الأول أن يصل خببا إلى قربته الصبغيرة - 

ولكنه لا صلم لتيب إلا على عصا» ولا يعرف ما يأنظره ٠‏ 

أنه يعطى أملا كد لأبيسه وأمه ثم يركب عر بته ٠‏ 

وحينئذ يرف أن عيش هذه العربة يكلفه ثلاثة «دببنات »> (1) وأن العربة تكلفة تمسة 
« دينات »> ٠١‏ 

وترأه جرى بعد ذلك كن يقفز فا ٠‏ 

فيقايل فى طر يقه أفعى فيرتمى فى قلب أ بكة ملوءة بالشولك ٠‏ 

قبجم الأفى عليدرتكاد لسعتها تخرق عقب قدمه 

ثم حينًا جى الوقت فتفقد ملاسه نكون نكبته شنعاء ٠‏ 

لأنهم يطرحونه أرضا و يضربونه مائة عصا » (م) ٠‏ 

وكتب يصف متاعب طابط حنود المثاة فقال : 

« تعال أصف لك حظ صايط المشاة ومقدارما يعانيه من الماعب 

إنهم يأخذونه وهو لا يزال صبيا» وضفائر شعره لا تزال ملقاة على أذنه » فيحيسونه فى اللكنة ٠‏ 


ثم يضر بونه على جحنبيه حت يكونا كلهما جروحا ٠‏ ب 


(! ) الديين وحدةمنالمعدن كانت تستعمل ف المعاملات ٠‏ انرص ١‏ ؟و+؟ ! ؟ من اليلد الأول - 
لظم المصدرهنا وق القصيدة الى تلما هو و رقة أناسطامى رقم ؟ 


1419 سم 


3 لق 
«أنصح لك ألا نتكون كالرجل الفبى اسرد من التبذيب ٠‏ إنك تثلق المسلم بالليل والتهذيب بالهار » 
ولكذك لا تصتى لأى تعلم » وتأنى إلا أن تجرى على هواك - 


زرف 8 8 
إن الحيوان « كايرى > (727هكا) يوق به مرز:#1. انيو بيا و يرس قيطيع » والأسد يدرب 
قيقبل التدريب 6 والفيل نساس فتخضع + أما أنت فلا يوجد لك شبيه فى البلد كله » فاعرف ذلك 


وليه له »م ٠.‏ 


حو يضر بونه على عينه قتضير جرحا هى أيضا ٠‏ 
عرق جفناه فيخيطوئهما ٠‏ 
و يصاب رأسه جرح كبير ٠‏ 
وهكذا يضر بونه كا يضر بون عمين البردى ٠‏ 
ثم تعال أقل لك كيف سير إلى سور يا وماذا يعمل ف البلاد البعيدة - 
أنه تمل يزه وماءه على كتفه "5 تمل امار عبته ٠‏ 
وَحينقذ يقصي التتب ظاهره ٠‏ ْ 
ويريد المسكين أن شرب فلا جد إلا ماء وتنا . 
وعليه أن يتولى الحراسة بغير اتقطاع ٠‏ 
فاذا أدرك المدر ارتجهف كا ترتجن الأوزة . 
ول ربق مته ما تجعله بحنديا ذا قيمة ٠‏ 
وهو حينذاك يمرض فيازم فراشه م يتلونه على حمار . 
ينا االصوص سرقوت متاعه و ,ينا عبيده يركونه » 
وهتاك كابات أخرى من هذا النوع ٠‏ . 
)١(‏ المصدرعنا هوص ؛ ع ؟ من كاب < نسرالفراعنة » (قمممعباط معل مام رولا ن1) 
الى سلف ذ كه ٠‏ 
(؟) كتب إرمان امم هذا الميوان بهذا النعاق المصرى فدل بذاك على أنه حيوان غير معروف ٠‏ 
وقد جرينا نحن مل ما حرى عليه ٠‏ والمفهوم أن هذا الميوان وحثى ٠‏ 


0 


وريدل قول المعمام « انك تق الما بالل والتبنذيب بالتبار» على أن تلميذه 
كآن اشستغل النهار وججزءا من الليل ٠٠‏ وى سلوب اكاب عنف ظاهس كان 
ما ستخدم ف الهذيب ٠.‏ - ظ 
وكتب معل ثان : 
« أمها الكاتب لا تركن إلى البطاله و إلا عوقبت عقابا شديدا ٠‏ 
لاتجمل ميلك إل الشبوات فل تجرى بنفسلك إلى الضياع . 
| كتب ببدك» وأقرأ بلسانك » واستشر الذي يعرفون أ كثر متك ٠‏ 


لا قضع يوما واحدا ف البطالة و إلا ضربت» فان أذ السى فى ظهره اذا ضرب أصغى » . 


العرية المصرية فى عهد الدولة الحديئة س وهي مصنوعة من الحشب والبرئز والحاد 


سد 188[ عد 


وهذ هكلمات حية كأ:ماكاتها « فقيه » كاب كان فى بعض القرى المصرية 
منذ مشرين عاما فقط » بل لا سعد أن يوجد الآن هن « فقهاء » الكتاييب من 
لايزال يرى أن تكون هذه وسائله فى تربية الصبيان فى كابه . 
وقوله « اكتب بيدك» واقراً انك » قول هرب خباير 85 وقوله « إن أذتى الصى 
فى ظهره > تعبير قوى اليوية ٠‏ 
على أن هسذين المعلمين ل يبلغا مر العنف ما بلفه معلم ثالث كتب 
إلى تلميذه : 
«لند صرت 1 5ه الاسترار فى تعليمك - ماذا يفيد أن أضريك ماله عصا؟ لا ثىء ؛ فأنت مثل الجار 
الجوح الذى يتلق الضربات؟ أومثل الزنجى المصاب بالقتمة يق به مع الزية ... ولكنتى سأجعل منك 
رجلا» فاعىف ذلك و يقنه» ٠‏ 
ومعلم رابع ينصح ولا يذ كر الضرب بالعصا فيقول : 
< قيل لى إنك ترك الكابة وتستسلم الهو » فيتاقفك شارع بعد شارع > حييًا تكون أبلعة ٠‏ ألافاعل 
أن اللعة تيعد الناس عنلك »© وأن مثلك فيا تفعله كثثل دفة مركب ير يد صاحيها تحر يكها فلا ترك ينا 
ولا تهالا» أ وكثثل معبد بلا معبود» أركثل بيت لا خبزفيه ٠‏ 
وقد قيللى إنك وجدت تنسلق حائطا » قر الناس متك مسرعين » لأنك توذيهم وتحدث فيهمبروحا ٠‏ 
ظليتك تعلم أن الجر متكر وتأخذ على تفسك أن لا تقارف المسكرات» - 
ولا.يقف هذا المع عند هذا الحد من النصح والتتى» بل ستمر فيريد أن 
يضرب لناميذه مثلا يتعظ به فيقول : 
< أتعرف ماذا كان من أعرى؟ كان أتى وأنا شاب مثإك ربطث» وشدث عل" الحبال » و بيت 
كلك ثلاثة أشبر» موثوقا محيوسا فى المعبد » ,ينا كان أن وأ و إخوق ف القرية ٠‏ ثم أطلق سراحى » 
قعدلت عن سيرى السابق وصرت أول أقرانى » . 
فليس الس هنا أمى العصا فسب» بل هو أمى الحبال الموثقة ثلاثة أشهر 
مع المبس ف المعبد . 


د ه14 سه 


6 امم 1 
مواعطكا نم 
ونأخذ بعد ذلك فى أدب الحكاء . 
أقدم حكم وصلت إلينا من هذا الأدب هى ألنى تعرف يسم دمواعظ كابحنة» 
وهى مواعظ يؤخذ منها أن كاتيباكات وزيرا للك حو وأنهكتيها ليذب يبا 
أبناءه - ومنهم كا جمنه الذى معيت المواعظ باسمه ‏ عمى أن يصير واحد منهم 
أهلا لأن يخلفه فى منصبه . ثم لما فرغ من الكابة دعاهم وقال للم : 
< هذا كتانى إليك فاعملوا يما فيه كأنكم تسمعونه متى » . 
فانبطحوا عل الأرض أمامه » ثم جعلوا يتفذون من المواعظ مرش دا لهم 
فى سلوكهم ٠‏ ويعد قليل مات الملك حونى وخلفه الماك سنفرو مؤسس الأسرة 
ألرابعة فعين كاجمنه حاما لإحدى المدن ثم وزيرا ٠‏ 
ولم يوجد من هذه المواءظ إلا القليل » لأن أحد الاب عثر فيا بعد على 
القرطاس الذى هى فيه فسا الكثير منه وكشب مكانه شيا أنحى . 
وسنلخص هنا أهم ما بق من هذه المواعظ ٠‏ وسنجرى عل خطة التلخيص 
هذه فى بميع مواعظ الحكاء لأن صفحات كابنا هذا لا نتسع لتقلها كاملة . 
مدح كاجمته الصدق فقال إنه يدعو إلى احترام صاحبه ٠‏ 
ورفع من شأن المهارة فى الكلام فقال إنها تعلى مقام صاحها » ولا سيا إذا كانت مقرونة « ببوائر 
مد أغخالف فلا سل متها إلا السلم > - 
() لممستهمك) 0( (نده10) وهوآشر ملوك الأسرة الثائفة ال عاشت فى نحو 
سنة 4٠‏ ؟ ق .م٠2‏ (م) كان الاتبطاح على الأرض من علامات اتلضوع والإجلال الوالد واللك ٠‏ 
(4) معروف أن ورق البردى ميك فهو يمحمل الغسل بالماء و .بق بعد ذلك صالحا الكاية ٠‏ 


(ه) عرب أحد كل ياشا مواعظ كاه فى كتابه « الحضارة القدية » ص85 ؟ ولا4؟ 
وقد أعتمدنا هنا على هذا التعريب ٠‏ : 


<5 


ثم قال : 

« إذا جلست لنأ كل مع ناس كثير ين فتعفض عما تشتهيه من الطعام ٠‏ 

فى السكر والشراهة فضيحة »© مع أن كو بة ماء تطنىء القلمأ ومضغة قاوون تنكتى النفس ٠‏ وقد ينغى 
القليل عن الكثير - 

إذا جلست مع شره فاحذر أن تأ كل مثله ٠‏ 


الماهل لا يؤر فيه كلام 6 و يكون عبوسا عند كل عطاء» ولوعن قلب سلم » فهو غ لأمه رلأهله»:. 


مواعظ بتاع عب 
الحكم بتاح حوتب كان وزيرا للك أسيسى » أحد ملوك الأسرة انلامسة ع 
وهو بتدئ مواعظه يحطاب بتجه به إلى الملك فيذ كرما فعلته به الشيخوخة 
و يطلب إذنا فى أن يلقن ابنه خلاصة تحار به وتجارب القدماء فى الحياة فى شكل 
مواعظ تبذيبية يضعها له عسى أن نسترشد بها فيمكن أن يحل محله . 
ول : 
د اسع شلادمك بان يعد عصا شيخ وت ... ... وليكن لى أن ألقن ابنى مواعظ القدماء الذين خدموا 
الأجداد السالفين » . ش 
وعلى هذا يجيب الملك فيقول : 
« لقن ابنك الحم القديمة ... ... وليكن موضع الإيحاب من أبناء العقلاء > 


- قم‎ 80/٠١ حكت هذه الأمرة فى نحوسنة‎ )١( 

(1) قد يكون ماده بالعصا هنا المصا الى يستند إليها الإنسان فى شيخوخته » وحيتئذ يكون كأنه 
يريد أن يقول : داح تاد أن يضحب من مل وعد لراحة الى تيا يوحت » ٠‏ وقد يكون 
هاده باعداد المصا إمداد ابنه ٠‏ 1 


١48‏ ل 


بشي سيا رسي حراج مسو 


ان ا لين 2 لكل 


1 0 م بك التي ممم . ينا 3 له 
كم عو كي سيم كحي كي 0 


2 عت مو يوعوء أيه جص 


س0 تي حدم للقت مو رن ب آنه ب رمعي مسسبي م . 
عي جنع معو ١‏ جك إكبوة ووو حبتر يع صب لست بن بضيح 


ا جص لعج جك حرج مك ٠‏ وكين مت جر جك يوك حتجكر م 
كك د كسك بي ركسم برو لجرو صم تبس وم 


سس عر لو معت وي لضع 
و شركه 22 6 و ب وبر عم جبنم 


ل اا 


لمغ١‏ سد 


ثم يشرع بتاح حوتب فى مواعظه » فتقتطف منها ما يأ : 

إذاكنت قائدا > وتصدر الأواعى ييم الغفير» فاسع وراء كل وال حى لا يكون نقص فى طبيعتك ٠‏ 
إن الصدق جميل © وقيمته خالدة 6 و إنه ل ينح منذ يوم خالقه » والذى نخحطى نوأ ميسه يعاقب ٠‏ وهو 
أمام الال كالطريق المستقيم 1 داكا فيه لاقن نعم إن الشر يكسب الثروة» ولكن 
كو الصدق فى أءه مكث » والرجل المستقيم يقول إنه متاع والدى ٠‏ 

إذا اتفق أنك كنت بين أيخالسين على مائدة من هو أ كبر منك مقاما نفد ما يقدم لك حينا يوضع 
أمامك . ولا تنظار إلى ما هو موضوع أمامه . ولا تصوب للظات كثيرة إليه ... ... وانظر بحياك إلى 
أسسقل إلى أن يحييك ٠‏ وتكلم بعد أن يرحب بك - واضصك حينا يضحك ٠‏ فان ذلك يدخل السرور 
على قلبه ٠‏ 

إذا كنت ممن يوئق بهم وأرسلك رجل عظي آخى فبجب عليك أن تبلغ الرسالة كا قاها . 

ولا نكن كتوما فيا بمكن أن يقال لك ٠‏ واحذر النسيان ٠‏ واحرص على الصدق ولا تتخطه ٠‏ 

إذا كنت فى ركاب رجل ذائع الصبيت من الذين هم علىوةام معالإله (الملك) قتجاهل ماغى وضاعته » 
ولا تحقد عليه :ا تعرفه عنه فيا سلف »6 واحترمه على حسب مكانته الى أصبح فا ٠‏ 

إذا دقفت أو قعدت فى الهو ( يريد بهو اللك أو يبو عظي من العتلاء ) فاننظر ببدوء حتى يأتى دورك. 
واصغ إلى الخادم الذى يعلن ٠‏ ومن نودى فله مكان متسع ٠‏ والبهوله نظامه ٠‏ وكل تريب فيه على حسب 
خيط القياس ٠‏ والإله( الملك ) هو الذى يعطى المكان الأول ٠‏ ولا يصل الإنسات إلى شىء بالمرقق - 

إذا كنت ممن تقسدم لم الشكاوى فكن شفوقا حينا تسمع كلام المنظل - ولا تبىء معاملته إلى أن 
يغسل يطنه و يقول ككل ما جاء من أجله ٠‏ إن المتظل يحب -كثيرا أن يبز الانسان رأسه لكلامه إلى أن 
نْبى ماجاء من أجله ٠‏ 

إذا دخلت يتا > دخول سيد أو أخ أو صاحب» فاحذ رأن تنظر بعين السوء إلى من فيه من النساء » 
فان ألوفا من الرجال يعون سبين فى الملاك - 


)١(‏ عرب هذه المواعظ أحمد كال باشا فى كتابه « الحضارة القدعة » من ص 5819 إلى 
ص 407 ؟ وعرب بعشها سليم حسن بك فى ابلزء الأول من كتابه « مصر القديمة» من ص 1 4 إلى 
ص ١‏ 4 فتقتطف هنا من هذا التعريب الأذيرء وستقتطف من تعريب كال باشا فيا بعد . 

(؟) يعى أن أفضل ثىء أورثنى إياه والدى هو أنه انشأنى على الصدق ٠‏ 


9 1-4 نوق ادجم 


يو 


1 


أ 
فى قير يشاح عويب 
صسنع المراكب اللفيفسة من#, ثبات اليردى 

إذا أردت أن يكون خلقك تخودا فاحذر الشراهة » فامهسا ميض مملوء بالداء ولا دشئى ٠‏ والصدانة 
معها مستحيلة ٠‏ وهى حزمة من أنواع الشر » وحقيبة من كل شىء مرذول - 

لا تكن شرها فى القسمة ٠‏ ولا تكن ملحا إلا فى حقك ٠‏ ولا تطمع فى مال أقار يك ٠‏ 

إذا بلغت شأوا فى عملك فأسس لنفسك ,ينا ٠‏ وأحب زوجتك وأشبع بطنها وا كلما ٠.‏ وقدم لما 
الطبوب والعطور ٠‏ وأفرح قلها ما دامت على قيد الحياة فامها حقل طيب لسيدها ٠‏ 
إذا أصبحت عظيا بعد أن كنت صغرر القدر »ء وصرت صاحب ثروة بعد أن كنت محتاجا » فلا تنس 
كيف كانت حالك فى الزمن المأضى ٠‏ 

احن ظهرك لمن ه و أعلى منك ( ريسك فى دا رالملك ) ٠‏ بذلك بق بيتك مخسيره » و يأتيك عرتيك 
فى حينه ٠‏ ومقاومتك من فى يده الساطة فبيح ٠‏ والإنسان يعيش ما دام متساهلا ٠‏ 

لا كر من اللغط ولا تسمعه »لأنه شيء أفلت من نفس فائرة » فان تكر فأطرق إلى الأرض ولا تصغ 
إليه ولا تحك شيثا من معناه ٠‏ 

إذا كنت قادرا فاججعل عنايتك فى العلم » وف القول الفصيح » ولا تأعى إلا بعد التدبر ٠‏ التصرف 
المطلق يؤدى إلى السوء ٠‏ لا تكن أقوالك مصحو بة بالأنة - اجعل أوامرك مسموعة وأجمو بتك سديدة 
وتكلم بدون حدة ٠‏ الرجل الحادىء يمْوض عباب الموانع والرجل الداتم النضب لا يجعل لنفسه وقتا طييا ٠.‏ 

تع أداء التعظلم لل رئيس ٠‏ و إن كنت تحصد من أ جله مع ناس فدع الحصول يعود يما مه إلى صاحبه 
الذى تجد عنده عيشك »© لأن عطاء بالرضا خير من الاغتصاب الذى يغطى ظهرك يثوب من الخزى » 
وما #'خذه بالحلال يعيش به بيتك - 


اه ااماة 
0 


0 6 ن 
ا 0 


م 


0 ع ل 
0 ا 0 
0 2-1 
١‏ امت لسحموج 


فى قسير يشاح حوتب أيضاً 
صيد الطيور بالشباك ٠‏ فى الصف الأعلى رجال يجذيون حبل الشركة التى امتلد“ت طيورا 
دم ائمون على ظهورهم ٠‏ وق الصف الأدق رجال يجذبون مل الشركة وهم قعود 
أعرف من كانوا أصدقاءك حينا كانت أعمالك فى امحطاط » فان فضلك عندهم أ فضل من فضإك 
عند الذين جلونك وقت تقدم أعمالك ٠‏ 
لا قعنف زوجتك بل دعها منشرحة الصدر أ كثر من نساء بلدهاء فائها تستقيم إذا كان الحبل لها لينا ٠‏ 
لا لنفرها » بل قدم لها ما ستحسته + 
اسمع يا بنى تستفد - فانى صرت مديرا لأنى سمعت ٠‏ إن السماع أحسن كل شىء لأنه يجلب الحبة 
والخير المضاعف ٠‏ والله يحب من سمع و ببغض من لا سمع ٠‏ ش 1 
الرجل الذى لا خيرة له لا سمع » ويرى الع فى الخهل » والريح فى الفسارة» و يفعل كل ثىء 
على ضلال» و يتغذى من كلام السوء الذى يذهله ٠‏ 
لنكن أفكارك صائية » وليكن لسانك مضبوطا ٠‏ تدبر مع الكار ٠‏ ابعل نفسسك موز ونا على متباج 
معلبك »6 وافمل ما يقول ٠‏ 
الغلام الطيب هدية من الله » لأنه يحسن العمل بأ كثر مما يقال له » و يشرح مدر معله » ويهدى 
نفسه باحهاده إلى الصراط المستقيم ٠‏ و بذلك “توصل يأ بنى إلى سلامة قلبك » و إلى سرور الماك منك » , 
وإلى اغتنام ستى حياانك بغي ركدر ٠.‏ وهذا هو الذى أبقانى فى الدنيا ماثة وعشر سنين ممنعا بنعم املك 
حتى صرت من المقدمين الذين نالو الشرف بأعماطم وفعلوا ما فيه رضًا الملك ٠‏ 


+ 
+ بي 


تلك هى المقتطفات الى رأينا اقتطافها من مواعظ بتاح حوتب ٠‏ وهى تفع 
فى 4# لوحة » كل واحدة منب) استمل على عظة أو عظات . والقرطاس الذى 


لس وه( لس 


وجدت أيه يعرف عند العلماء باسم « قرطاس 0غ ٠‏ و يذهب بعضهم إلى أنها 
وضعت فى عهند الأسرة الحادية عشرة أو الأسرة الثانية عشرة ثم فسبت إلى 
.نتاح حوتب» لأن المصريين كانوا يحبون قسبة ما يصنعونه إلى القدماء» رغية فها 
يضفية عليه القدم من القوّة ٠.‏ والدليل الذى ستند إليه هؤلاء العلماء هو قوم 
إن لفته وكابته هما أشبه بعهد الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة منهما بعهد 
الأسرة الكامسة . ولكن لماكان هذا الفارق فى اللغة وفى الكّابة ضعيفا لم يأخذ 
العلماء الآرون ,رأمهم » ولم يستبعدوا أن تكون المواعظ من وضع بتاح حوتب ٠‏ 
وقد أثيثت برستد فى كابه 0 بك رالضمير» - (ععمععمدهن) آه وجو[ ) ص 196 
أنها ترج إلى عهد الدولة القديمة . 

والوز ير بتاح حوتب شخص آثبت احفر وجوده» ودل على قبره فى سقارة) 
حيث قبور الأسرة الخامسة . فهو شخص تاريخى» ومواعظه هذه ترجع إلى نحو 
سنة ٠.ل7‏ ق م » أى إلى 4514٠‏ سنة مضت ٠‏ أما مواعظ كاجمنه فيرجع وضعها 
إلى 447١‏ سنة مضت ٠‏ 

وقد يقرأ أبن اليوم هذه المواعظ فيراها عادية لا تستوةفه »ولكنه إذا استحضر 
فى ذهنه أنها لم توضع فى هذا العصر» ولا منذ قرن أو قرئين» بل وضعت منذ 
ما يقرب هن الاقكا > الارخ التصيي» حق له أن برى فها ما ستوقفه) 
وعرف لماذا قلنا فى لجلا الأول إن المادنية المصرية الى عاشت أر بعين قرنا 
أو بزيد»إنما عاشت ت هذه القرون الطويلة لأنها قامت على أساس علمى وخلق يح . 

ففى ذلك العهد البعيد» عهد الأسرة الثالثة والأسرة الخامسة » كان المصريون 
يعرفون أدب النفس وأدب امجتمع » ويطلبون الكل فبما معا ٠.‏ كانوا حضون 
على مكارم الأخلاق » من صدق » وأمانة » وعفة ء ووفاء» وقناعة» ونزاهة) 
وأستقامة» و رعاية للظلوم» وعطف على الصغير» واحترام للكيير» وحب للزوجة» 
() متبط ممتوود ١‏ (:) سم بسكي (##نسون .6 .نز)) ومرار (تعلاه]3) 
ردشر (قهمف9 .ه85) 2 () ١٠.‏ 


بآاقؤة ادا 


وضبط لزمام النفس » وابتعاد عن الشراهة » واسماع لوصايا الحكاء » لأنهم كانوا 
يرون فى هذه الفضائل وأمثالها خير دعامة يقوم طيها امجتمع . 

وهذا العهد البعيد هو بعيته العهد الذى كان المصر يون نشيدون فيه أهرام سقارة 
وأهرام الحيزة » ويلغون فيه الذروةفى فنون النحت والنقش والتصوير. فعملهم 
فى البساء والفنون كان يقوم إذن بجانب عمل آخ لم هو بناء الأخلاق ٠‏ و1 بنوا 
الأهرام ووصلوا إلى ما وصاوا إليه من الفنون على غير مثال اقتدسوه من سوام » 
بنوا بناء الأخلاق على غير مثال أقتدسوه من سوأهم » فكانوا فى ذلك كله مبتكين . 


«+ 
» 


وتنقسم مواعظ كاحمنه وبتاح حوتب إلى نوعين » أحدهصم) أدب النفس » 
والشانى أدب امجتمع . وهى أقدم ما يعرفه العالم فهماء فليس يخطيع من يقول 
إن المصريين هم الذين وضعوا أل أساس لما . 

يول كانه ٠.‏ 

< إذا جلست لأ كل مع ناس كثير بن فنعفف عما تشّيه من الطعام » ٠‏ ثم يقول : < إذا جلست 

مع شره قاحذر أن تأ كل مثله »> - 

ويقول بتاح حوتب : 

< إذا اتفق آنك كنت ون الحالسين على مائدة من هو أ كير منك مقاما تفذ ما يقدم لك حيئا 

يوضع أمامك ٠‏ ولأ تنظر إلى ما هو موضوع أمامه . ولا قصوب مظات كثيرة إليه > ٠‏ 

فهذه كلها مواعظ لا تزال من أدب المائدة إلى اليوم . 

أما قول باح حوتب بعد ذلك : 

« انظر بحياك إلى أسفل إلى أن يحييك ... ... واضعك حينا يضحك »> ٠‏ 
ثم قوله : 
« إحن ظهرك لمن هو أعلى منك ٠‏ يذلك يبق بيتك بجخيره ٠‏ و يأنيك عىتبك فى نحينه ومقاومتك من 

فى _ده السلطة قبيح . والإنسان يعيش ما دام متساهلا »> 5 

فهى وصايا قد لا يقبلها الآن كثير من الناس » ولكنها كانت مقبولة مألوفة 
فى المجتمع المصرى فى اليل الماضى» أى متذ ثكمسين سنة 3 وهذا النوع من 


لد ثنإق١‏ د 


أدب الجتمع هو من الأخلاق التى نذنشئها البيفة الاستبدادية » فكيف إذاكانت 


على أن هذه البيئة التى كان الملك يعيد غباكانت نظهر فها » وقتا بعد وقت» 
على ألسنة الكّاب» نصائح ووصايا تحذر من عواقب الانفراد بازأى ٠‏ ومن هذه 
الوصايا قول بتاح حوتب : 

« التصرف المطلق يؤدى إلى السوء » + 

وهوقول تتضح قيمته إذا تذكرنا أن قائله لم يكن شخضا عاديا » بل كان 
وزيا » وقد وضع مواعظه باذن مر الملك » فيغلب على الظن أن يكون الملك 
قد اطلع عليها . 

ولا نزاع فى أن آراء المصريين فى نظام الحكم كانت فى ذلك الوقت قد بدأت 
لتطور » لأنهم ثاروا عليه فى عهد الأسرتين السابعة والثامنة ثورة قلبته رأسا على 
عقب » واسقّرت نحو مائق سنة » وكانت فاصلا بين الدولة القدمة والدولة 
الوسطى ٠‏ فليس من المستغرب أن نلسح بوادر لهذا التطور فى مواعظ كتبت فى عهد 
الأسرة الخامسة . 

ويقول بتاح حوتب : ١‏ 

< إذا وقفت أو قعدت فى الهو فانتظر ببدوء حتى يأتى دورك» واصغ إلى الفادم الذى يعلن ٠‏ وعن 
نودى فله مكان منسع ٠‏ واليبو له نظامه ٠‏ وكل ترتيب فيه على حسب حيط القياس ٠‏ والإله ( الملك ) 
هو الذى يعين المكان الأول ٠‏ ولا يصل الإنسان إلى شىء بالمرقق »> ٠‏ 

فقى هذا دليل ساطع عل أنهكان يوجد للدخول عند الملك» أو عند المظ,اء » 
نظام دقيق » وأن دقة هذا النظام كانت انستلزم أدبا خاصا » هو الذى سمى الآن 
« بروتوكولا» . والبهو المشار إليه هنا نشيه ما يعرف فى القصور الآن باسم « قاعة 
الانتظار» . واللحادم الذى يعلن » هو الموظف الذى يدعو كل هن يجىء دوره 
فى الدخول ٠.‏ وقوله «لا يصل الإنسان إلى ثىء بالمرفق» هو نمهى عن التقاحم والتدافع . 


دا عه سا 


ومن أدب الملوس لسماع المظالم قول بتاح حوب :2 
« إذا كنت من تقدم للم الشكاوى فكن شفوقا حي تسمع كلام الحظل ٠‏ ولا تمىء معاملته إلى أن 
يغسل بطنه © و يقول كل ما جاء من أجله » - 
وغسل البطن تعبير مجازى سلم ٠‏ وسيأتى أن هذا النوع من الأدب تقدم 
تقدما كيرا فى عهد الدولة الحديثة . 
وقد قلنا من قبل إن المصر بين كانوا يحبون الفصاحة فى التعيير » وضرينا مثلا 
لذلك وصية الملك خيى لابنه الملك عرى كارع ٠‏ فقول باح حوب : 
< إذا كنت قادرا» فاجعل عنايتك ف العل » وف القول الفصيح > ٠‏ 
وقول كأحمنة : 
إن المهارة فى الكلام تعلى شأن صاحيها ٠‏ 
يدلان على أن الفصاحة فى القول كانت مطابا يدعو إليه الحكاء فى كل مكان 
وزمارنف. : 
2 و2 3 2 0 ه 7 مس 
مَوَاعْظ الك خيى 
لامةاتإك تيوكاي 
كان الملك حْيتى الثالث أحد ملوك الأسرة العاشرة التىكانت قد اتغذت 
مدينة أهناسيا (هر! كليو يوليس) قامدة لما ٠‏ وى مدته ثآر عليه القمم الحنوى 
من مصر( من طيبة إلى إيلفتتين ) بزعامة الأمير أنتف أمير طيبة ٠.‏ وكانت ثورة 
طيبة هذه من بوادر السيطرة التى دسطتها بعد ذلك على مصركلهاء ؟! كانت زعامة 
أنتف من بوادر تأسيس الأسرة الحادية عشرة ٠‏ 
وكانت مصر قد شهدت إذ ذاك ثورة شعبية على نظام لمكم فيها » هدمت 
الدولة القدمة» وقضت مل كثير من تقاليدهاء وداست كتثيرأ مأاكان يعتير مقدّسا 
فى عهدما 8 فى أعقاب هذه الثورة » وبين الحروب والاضطرابات الى كانت مبدد 


د 9١88‏ سم 


بالخطر أهناسيا والأسرة العاشرة » كتب لخيتى الثالث يوصئ ابنسه خبتى الرابع » 
أو مرى كارع ؛ الذى خلفه يمد ذلك على الملك » يأن تكون علاقاته حسنة مع 
الحنوبع ويظهر ألمه من انقسام أقالم الوجه البحرى الشرقية حتّى صارت كل 
مدينة فيها مستقلهة» وصارت.الإمارة الى كان يحكها أمير واحد موزعة ببن عشرة 
أمرأء ٠‏ وبعد ذلك أخذ خيتى يبذل النصائم والمواعظ لابنه فقا : 

«كن رحياولكن اعرف كيف تعاقب» ٠‏ 


يكون شديدا فى محار بها فقال : 
« إذا وجدت ف مدينة رجملا خطرا » كثير الكلام » محرضا على الشقب » فاععه من الوسود ٠‏ اقتله » 
وام أحممههة ودص أعمله » و بدد أتصاره الذي يحيونه ... 2 إن الرجل المشاغب يشر الفسوضى 
فى المدديتة » وطاق الاتقسام بين جيل الشبان» فاذا عثرت عليه فقدمه للقضاة ودمره » لأنه عدو ٠‏ إن 
الرجل المشاغب الترثار خطر عل المدينة الى هوقها» ٠‏ 
ويحب فى نظرخيى أن يكون الملك فصبح اللسان» قوى الكنان» يملك التاس 
انه »ما علكهم يحسامه» قال 


(1) كن الملك خيى حينا كتب هذا قد عقد صلحا مع أنتف أمير طيبة ٠‏ 

(؟) هنا قال الملك خيى إن اللطرعلى مصر ف الناحية الشرقية » يأتى من البدو الأسيو ين » 
ثم وصف البدوى الأسيوى فقال : 

«تأمل هذا العامو (أو الآمو وبعناه الأسيوى) الخقير ... إنه لا ستطيع أن يبق فى مكان واحد» بل 
ترحل به ساقاه على الدوام ٠‏ وهو يقائل منذ أقدم العصور بلا أثقطاع » فلا ينتصر» ولكته لا ينهزم هوهو 
لا يقول مى شن غارته » بل منقض انقضاض اللصوص ... إن هذا الأسبوى ضرية على مصر عر ذولة » 
ومع ذلك لا يزيحك أعه » لأنه قد يهب مسا منعزلا » ولكته لا يهاجم مدينة مأهولة بالسكان - فأنم 
حصونا على حدود مصر الشرقية غند قلعة كيمور (يا لقرب من وادى الطميلات) وفى الأراضى الثالية... » . 

(؟) اعتمدنا فى تعرسب هذه المواعظ على كاب «مصر الفرعونية » (©05ت«مدعهط2 ,ه118) 
لمورى ص 151107 و7114 وب ١م‏ ر .77 ٠‏ وعل كاب (طو أ هعنل01 ه1 ذه 2111 0ب1) لمورى 
ص 07و ؟ . وعلل كاب «الديانة المصرية» (.1788 1164114108 هدآ) لإرمان ص ١67‏ 


كق١و‏ مد 


< كن رجل فن بارع فى قولك تكن قو ياء لأن اللسان سيف لللك أشد فعلا من القتال ٠‏ ولا ثىء 
يفاعىء الرجل الفطن ٠‏ والماك الحكم يجب أن يكون مدرسة لعظاء الذين وله - وهو إذا كان حسن 
الاطلاع لم يخدعه الكزب»ء لأن اللقيقة تأتيه خالية من الشوائب» ٠‏ 
وفى كل حكومة 2 مستقرة لابد من عظاء ييرزهم من غمار الناس عامهم أوغناهم : 
« فعليك أت تحرك هؤلاء العظلاء حيث يعملون بأوارك ٠‏ إن الرجل الغنى يكون صانا العمل بأزأهة » 
لأنه يجد أ كثر ما يطليه حاضرا بين يديه » فقلبا تتطلع نفسه ٠‏ أما الفقيرفقد لاينطق بالحق . إن المحتاج 
الذى يقول فى سه « ليت لى هذا أوذاك » ليس صاننا للعدل » لأنه قد يحانى و يميل مع من يرشوه ٠‏ 
ما أعفل الملك الذى يكون مستشاروه عظاء » وما أقوى الملك الذى مكون له حاشية كييرة م » : 
ولكى ثورة الشعب كانت قد هدمت الامتيازات الدينية والمدنية التى كان 
المقزبون من الملك تتعون بها» تفي يقبل هذه الخال الحديدة ويقول : 


« اجعل الكفاية مقياسك فى اسستخدام ابن العظلم وابن الصغير ... ... لاتؤة أحدا بغير حتق - 
إن من الخير لك أن يكون رحيا» وأن تقيم لنفسك تمثالا من الحب فى القاوب ... ...فاك قعلت فسيحمد 


ألناس ذاك لله »> وسيقدرون طيرتك © وسيدعون أك بالصحة وطول العمر ٠‏ 

أكزم الذين يستحقون الام » وأحسن معاملة شعيك » واعمل للستقبل - 

تكلم بالق هبك العقلاء ٠‏ واعل أن من أفضل الأشياء للك أن يكون ذا قلب سام » فانه بذلك جع 
احترام البلاد حوله وحول حاشيته ٠‏ 

كن عادلا واعمل بالعدل مادمت حيا ٠‏ عن الباكى ٠‏ واجتنب أن تمىء إلى الأرملة . ولا تحرم أحدا 
ما ترله له أبوه ٠‏ ولا تطرد القضاة من كراسيبم ٠‏ ولا تعاقب بغير ذنب ٠‏ ولا قضرب فى غير فائدة 5 
ولا نستين من كل ذلك إلا العاصى الى فى ودبر... ... » 

وبعد ذلك ينتقل خيى إلى الحساب بعد الموت وعدل الآلحة فيه فيقول : 
« ليس لأحد مل الأرض أن يقتل ء ولا أن يعمل يما يخال المدل » لأنه سوف يؤدى حسايا عن 
أعماله... ... إن القضاة المدمين الذين يجحا كوت الميت لا يتساحون فى تطبيق الشريمة ٠‏ فويل حينئد 

)0( يرجم إرمان هذه الفقرة يا يأتى + 

«كنكر يما مع مستشار يك لأنك بذلك هميسم من أن يرتشوا » ص 8م1١‏ مر كاب 
(ددمدمقط2 065 .1185) 

(؟) كلة خيى هذه بشأن الحساب بعد الموت كا قد نشرناها فى لد الأول ص ١١‏ 

(؟) القضاة المقدسونه قضاة محكمة أوزريس - 


لس فيامؤ سمه 


ليت من متبميه ... ... لا تغتربامتداد الس نين » فان حيأة الإثسان على الأرض ليست ف نظرالقضاة 
المقدسين سوى ملظة قصيرة ... ... سينشر الإسان حين وصوله إلى الشاطرء الا . وستكون أعماله مجتبعة 
بجاتبه ٠١‏ إنها الأبدية هناك لاشك فهاء فجئون من يحتقرها ٠‏ أما الذى يأ بغر ذنوب فسيحيا فيا 
كا يحيا الآلحة . 

إن الخياة على الأرض تمضى على يحل ... ... واستلاك الألوف من الرجال لا ييز مالكهم ٠‏ فن انق 
وعاش عيشة الفضيلة كان نصيبه االماود فى الياة الأترى . من جاز الحساب أمام أوزرس مغفى إلى 
الحيا الأترىء» أما من تساهل مع تفسه فى الخياة الدنيا فلا مفرله من التدمير . 

إن الفضيلة الى يحل بها الرجل العادل أفضل فعين الله من الثور الذى يذبحه الرجل الشريرترياة له 
على أنه يقيغى مع ذلك الرجل أن يفمل ما يتفع روحه فى المياة الأخرى » فيقدم القرابين لله فان الله 
يعرف من يفعل له شيثا ٠‏ 

أنظر ! إن اناس قطيع الله » وهو هدمهم سواء السييل ٠‏ إنهم خلقوا مه وصل صورته 0 وقد 
خلق لم النهانات والحيوانات والطيوروالسبك تلوت منها ... ... وهو سمعهم حينا يكون و شكون » 
وقد بععل لم رؤساء هم كالأوصياء عليم يستدون ظهورالضعفاء منهم ... ... » 


+ 
»© + 


كأن موضوع المواعظ عند كا جمنه و بتاح حوتب أدب النقس وأدب الجتمع » 
أما فى مواعظ خيتى هذه فالموضوع سياسة الحكم . وبهذا لا يتحدذث خيتى عن أدب 
المائدة» ولاعن أدب المرؤوس نحو رئيسه » ولا عن دخول البيوت» ولا عن 
الزوج وزوجته» وإما تحت عن حزم الملك فى مقاومته عناصر الشغب» وعن 
البطانة التى تلتف حوله » وعن واجبه فى أن يكون مدرسة لمذه البطانة نتلق منها 
الحكة وحسن القول» وعن المساواة فى الوظائف بين ابن الكبير واين المغير بحيث 
لا تقيزواحد منهما عل الآخرإلا بكفاته » وعن العقاب الذى يحب ألا يكون 
إلا لذب» وعن الحب الذى يبنى لللك أن يق لنفسه مثالا منه فى قلوب رعيته» 

وعن غير ذلك مما يستقي به الحكم و يصلح حال الخام . 
() الشاطر'الثانى تمي ركان المصريون بر يدون مت اللياة الأخرى : 
)١(‏ إلىهنا يشهى ما تشرناه فى املد الأول ٠‏ (*) المراد بالرؤساء هنا الملوك ٠‏ 


لت اسه 


وكان خيتى قريب عهد بالثورة واضطزاباتها» فلا جب إذا فاض حديثه عنها 
فوّة وشدّة ٠‏ ولكنه فيا عداها يرصى بالرأفة والرفق والعدل فيقول : 

«كن رحيا» ولكن اعرف كيف تعافب ... ... لاتوذ أحدا بغيرحق ... ... إن أفضل الأشسياء 
للك أن يكون ذا قلب سليم » . 


ثم يعود إلى العقاب فيقول :. 
«الاتعاقب بغير ذنب » ولا تضرب فيغر فائدة ... ... ولا مستئنمن ذلك إلا الماصى الذى فك ودير» . 


وهذه كلها ميادئ سامية نتفق هع مبادئ الحم الحسن فى عصورنا هذه 


المنود المصر يون يضربوث بالعصى جاسوسين حيئيين 
لما ساررمسيس الشأنى حار بة الحيثيين فى معركه فادش تحصن ملك الحيثيين والأعىاء الأسيو يون الذين 
كانوا حلفاء فى مدينة قادش ثم أرسلوا جاسوشين يضللان المصر يبن فاعتقلهما المصر يون وسألوهما 
عن المكان الذى احنشد فيه الميثيون وحلفائرهم فمينا مكانا بعيدا عن" المنطقة الى كان المصر يون 
قد وصلوا إلها ٠‏ ثم عرف المصر يون أن الأسيرين خدعاهم ٠‏ وفى ذاك الوقت لم يكن مع رمسيس الثانى 
غير جز قلبل من ابكيش المصرى ٠‏ فاضطر أن وض العركة يمن معه وأرسل إلى بقية اميش ستعجلها 
فى القسدوم ٠‏ رانهزم المصر يون فى بدء المعركة » ولكن بقية اميش جاءت فتحول امبزامهم إلى انتصار 


لداة8ه| لد 


كركية من الحنود المصريين حملة الدرق والمزاديق (وم1دوام) 
منقولة عن معبد الدير البحرى 


ولمنسائل أن يتساءل ما هو مبدأ خيتى فى تدمير المشاغب والعاصى وبحوهما 
من الوجود؟ هل هو يوصى بقتلهما من غير محا كمة يثبت فيها الحرم وتثبت الإدانة» 
أو يوصى بامحاككة ثم يكون امو من الوجود بعد ثبوت ابكرم والإدانة . 
وإنا وضعنا هذا السؤال لأن خيتى يقول فى مواعظه : 
« إن الرجل المشاغب بنش الفوضى فى المدينة ... فاذا عثرت عليه فقدمه القضاة » . 
فهو هنا يوصى ,انحا كة» والكنه يقول فى مكان آآخر : 
«لانعاقب بغير ذنب » ولاتضرب فى غير فائدة ... ولا تسئثن هن ذلك إلا العاصى الذى فكر ودير » ٠‏ 
فاذالم يكن هذا التناقض بين هذين القولين ناشئا من خط فى الترجمة من الأصل 
المصرى» فانه يترك ليسا فى المبدأ الذى يقول به خبى . 


3 0-5 


والآن وقد رضنا لحذاء نرى أن نشير إلى حادثين بارزين فى تاريح مصر 
القدي . ألما أن الملكة م« ورت حقس » زوجة « ببى الأول » » أحد ملوك 
الأسرة السادسة» أحرمت فى حق زوجها » فلم يعاقبها من غير تحقيق قضان » 
بل أ بالتحقيق القضانى » وتولاه قاض مقرب منه كان سمى « ونى »» فقال 


للك 
هذا الأخيرفى نقوش تركها فى قيره : 


« أصبحت كير بيت الزينة فى عهد جلاله ب الأول وقد رقاتقى جادلته إلى رتية عبن وكاهن أعظلم 
لأوقافه التاز يد ٠‏ و بعد ذلك نصيتى جلالته قاضيا لضن وريس الجلس الأ ا 9 وكاث قلبه مفيا 


بى أ كثر من كل خدامه الآترين - وكنت أحقق فى قضاياه وليس معى غيرالوزير» بكل نكم » بامم 
املك ٠‏ ركان ذلك خاسا بالحري الملكق» . 


ثم إسهر إلى أن قال : 

< و بمناسبة قضيته (أى قضية الملك ) فى الحرم الملكى ضد الزوجة اللكية ورت حنس »© وقد أديرت 
سرا » فان جلالته متحت القيام بعمل تحقيق > وقد كنت منفردا > وليس معى وزير أو عظم » لأى كنت 
مثال الاستقامة ومحبيا إلى فلب سجلالته » وكان ميالا لى . وقد كنت أنا الذى فام بدور الكاتب » وكنت 


حيكذ وحيدا ومعى قاض واحد» ٠‏ 

فواضح من هذا أن الملكة ورت حتس كانت قد اتهمت بذنب اقترفته ضِدٌّ 
الملك > فأعس الملك بالتحقيق معها . وكان ونى هو الذى تولى هذا التحقيق . 
ولم يقل وتىء ولم تقل أبة نقوش أحرى» ما هو هذا الذنب الذى ارتكبته الملكة ) 
ولكن العلماء بر جحون أنه كان مؤاصة من مؤاصرات القصور ٠‏ 


(1) كاب « مصر القدعة» لسليم حسن بك ص 84 من ابخزه الأول ٠‏ 

(1) نحن مدديئة قديمة كانت نقع بالقرب من أدفو على الضفة الغربية للثيل ٠‏ وكانت تقوم أمامها على 
الضفة الشرقية مديئة أخرى تسمى نب ٠‏ وكاتت الاثنتان من المدن المقدّسة فى العصور السايقة على أتحاد 
الوبجهين القبل والبحرى فيقيت لما هذه القداسة بمد اتحاد الوجهين » وصار لقب « قافى نخن »> من 
رتب الشرف الى تعملى للقضاة ٠‏ 

(©) المجلس الأعنلم للستة كان من مجالس القضاء فى ذلك العهد ٠‏ 


ب 15 ب 


حلية السقف فى قبر « سبتاح » أحد العقراء فى عصررمسيس الثألث ٠‏ وهى تمثل أجنحة عقبان 


وأما الحادث الثانى فد وقع لللك رمسيس الثالث أحد ملوك الأسرة العشرين . 
وذلك أن زوجة لهذا الملك كانت تسمى نىبى رزقت منه ولدا كان اسحى بلتاعور. 
1 يكن بتاءعور هذا وارثا للعرش بعد أبيه» بل كان الوارث أبنا آخر من زوجة 
أخرى » وهو الذى مبى بعد ذلك رمسيس ارابع ٠‏ فأرادت تبي أن تجلس ابنها 
على العرش » فدبرت مؤامرة اشترك فيها كير حجاب الملك وعشرة من خدّام الحريم 
الملكى و بعض كار الموظفين فى القعصر وقائد من قؤاد الميش وثلاثة من كاب الملك 
وغيرم ٠‏ واستطاع هؤلاء المتآمرون أن هستميلوا سنا من نساء الحزاس القائمين 
على أبواب الحريم ؛ فأمكن بواسطتهن تبادل الرسائل بين المتآمرين داخل القصر 
وشركائهم خارجه . وكانت الخطة فى هذه المؤامرة اغتيال الملك» و إضرام ثورة 
فى الوقت نفسه» بلتهز بنتاءور فرصتا فيعتلى العرش ويبعد صاحب اق فيه ٠‏ 


ذلك 


د ل د 


قرت فل المؤامرة إل غايتهاء وم المتآمرون على رمسيس الثالث لاغتياله »> 
ولكنهم فشاوا ونجا الملك » ويرجم بوستيد أن يكون قد بورح ٠‏ وعلل أثرذلك كلف 
الملك محكة خاصة مؤّلفة من ١+‏ قاضيا أن تمحا مهم » وأصدر بتأليفها أمرا 


ا 


1 ندبت لمم فى هذه القضية لم 
ثم ذكر أسماء الققضاة وصفاتهم واحدا واحدا ثم قال : 
< أقول لك يمد ذلك إنتى لا أعرف شيا مما ديره المببون »> قعليك أت أن ننثبتوا منه وتفحصوه 8 
ومى فرشم من -قصه فعليى أن تمدموا » على ذيرعلم منى » من ستحقون الإعدام مهم » وأن تعاقبوا. 
الآخرين على غير عل منى أيضا ... واحذروا من أن تعاقيوا أحدا بغير حق ... وأقول لم بعد ذلك : أما فيا 
يخنص بالمتهمين والأعمال الى وقعت منهم » فليقع أثم كل آثم على رأسه » وأما فيا يختص فى فانى شمى من 
السوء إلى لبد » وقد صرث ف عداد الملوك العادلين المائلين أمام أمون رع ملك الآلمة وأمام أوزرصس 


1-1 
رب الأيدية 04 


)00( ص لاء ه من التريمة الفرنسية لكاب (-1208 أه «رماونظ ٠.)‏ () المصدرالساى 
ص .٠ه‏ (5) .وجدت أوراق هذه القضية كأملة لا ينتقص مب الا ليل ٠‏ فوجد الأعى الذى 
أعدره رمسيس الثالث وهو الذى عريناه هنا . روجدت محاضر اها كة والأحكام الى صدرت - 

وقد حدث فى خلال النحاكة أن سعى بعض السيدات المعتقلات إلى اغراء اثنين من قضاة المحكة > 
قعمان نا بلتهما بوساطة السجاتين فتتجحن ونقلهن السجانون إلى القاضيين فأمضين ممهما ليله :ثوب ووه 
ذل مض قليل حتى كان الأعى قد عرف » فقبض مل القاضيين والسجانين » ومل قاض الث انهم ظلها » 
ثم حقق معهم جميعا فظلهرث براءة هذا الأخير فأفرج عنه » أما الآخرون فم طلهم بصل آذائهم وجدع 
أنونهم ٠‏ وبعد بضعة أيام من اتنفيذ هذا الحم الثمر أحد القاضيين - 

أما المؤامرة تفسبا ققد صدرفها لمك على 7م شخصا من المتارين » بعظيم بالإعدام و يعضيم 
بأحكام أخرى ٠‏ وكان الأمير بثاءمر من الذين حم طيم بالإعدام فتك له أن يقتل نفسه ققعل . 
وس يعرف الحم الذى صدر عل أنه في ٠‏ 

وقول ومسيس الثالث : « ... أنا أنا فانى شمى من السوء إلى الأبد » وقد صرت فى عداد الملوك 
العادلين الماثلين أمام أمون رع ملك الآلمة وأمام أوزريس رب الأبدية > معناء أن الملك كان شعريأن 
آخرته دنت وأنه عما قريب سينتقل إلى اللياة الأترى . 

ويظن بعض العلماء» ومنهم إرمان» أن رمسيس الثالث قثل فى هذه المؤاعىة وأن الأمى الذى صدر 
يتأليف المحكة كتب ياحمه بعد وفاله ٠‏ 


(لوحةرقم") 


عه عم لمات بي ب !اقشع 


وي 


املك رسيس الثالث أمام إيزس وبر خلفه ابنه الأمر « امن ثى ‏ شيف » ٠‏ 
وكان من عادة الأعراء الشبان أن يضعوا على ر ؤوسبم حلية تتدلى إلى المهة المنى وهى تظاهر هنا 


0 


ففى هذين الحادثين » حادث المؤامرة على ببى الأقل وحادث المؤامية 
على رمسيس |لنالث » لم يندفع الملكان بالغضب فيبعثا بالمتآمرين إلى الإعدام 
بلا محقيق ولاععا كة . و إذا قيل إن المؤامرة فى الحادت الأول مشكوك فباء فانها 
فى الثانى لا شك فيباء وقد شرع المتآمرون فى اغتيال رمسيس الثالث» ومع ذلك 
م يفعل هذا الأخير غير أرن. أحالم إلى التحقيق وانحا 35 » وقال للقضاة إنه 
لا يعرف شيئا ما دبروه ضدّه» أى انه عتنع من أن يشير عليهم برأى أوعمل » 
ويترك ل أن يتيينوا امريمة ونصيب كل مجرم فيباء حتى إذا فرغوا من ذلك أنزلوا 
العقاب يكل من ستحقه هن غير أن يراجعوه . وهو فى هذا كله يحذرهم من أن 
يعاقبوأ يغير حق ٠‏ 

والذين قرأوا ولو بعض الشىء من توارع الأثم » يعرفون أن كثيرا من الملوك 
فى الششرق والفسرب» كانوا إلى أزمنة قريبّة» إذا غضيوا على أمير أو وزير أو عظم 
دفعوا به إلى سيف السياف» أو إلى السجن يدخل مليه فيسه من يقتله» بلا تحقيق 
ولا محا كة . ويرف قراء الناريح أيضا أن هذا هو الذى كان فاشيا فى أوربا 
فى العصور الوسطى » وأنه كان يفعله الملوك فى ممالكهم والأمراء فى إماراتهم ٠‏ فهذا 
الذى فعله ,يبى الأول منذ نحو خمسةآ لاف سنةء وفعله رمسيس الثالث منذ أ كثر 
من ثلاثة آلاف سنة يدل على تمسك بالعدل كانت مصر وحدها هى التى تعرفه 
فى تلك العصور القديمة . 

ولسنا نزعم أن بميع ملوك مص ركانوا يفعلون مثل بيبى الأول ورمسيس الثالث» 
ولكننا نزعم أن هذين الملكين لم يفعلا ما فعلاه ‏ وبين أحدهما والثانى أ كثر 
من ألف سنة - إلا وقد عرفا أن حب العدل كان من أقوى الفضائل عند الأمة 


المصرية» وف القوانين المصرية . 
وقد كان كذلك فى الواقع . وهذا هو الذى حدا بنا إلى الوقوف لمظة عند 
قول خيتى . 


« لا تعاقب بغير ذنب » ولا تضرب فى غر فائدة »> . 


- 


ثم عند قوله : 
« إن الرجل المشاغب ينشر الفوضى فى المدينة ... ... فاذا عثرت عليه فقدمه القضاة »> . 


>. 
» + 


من بعده بأن يكون إلا لشعبه » استمد سلطته من قداسة الألوهية » بل يوصصسيه 


بأن يكون حاما رحهاء عادلا » يتألف عظاء دولته» و يقي لنفسه مثالا من الب 
فى قلوب رعته ٠‏ 


مسلا تحوتئمس الأول والملكة حتهبسوت فى الكرنك 


2 


وهنا مهتم خيتى بأن يذ كر ابنه يأنه مسيؤذى حسابا عن أعماله أمام محكة 
أوزريس وقضاتها المقدسين ٠‏ ويقول له إن هؤلاء القضاة لا يتسامون فى تطبيق 
الشريعة» و إن أعماله ستكون جموعة يجانبه فى هذه المحكة» فعليه أن دستحق البراءة 
أمامها والسعادة الخالدة فى الحياة الأخرى بأعماله تلك » لا أن يعتمد على أنه إله 
أو سليل آلحة وأنه -هذا وحده دستتحق البراءة والخلود ولوكانت أعماله فى الدنيا سيئة . 

وتما يتثى مع هذا المعنى قول خيتى بعد ذلك إن الله جعل للناس « رؤساءمم 
كالأوصياء لهم سندون ظهورالضفاء .نهم > ٠‏ والرؤساء هنا ه, الملوك » فهم فى نظر خيى 
أوصياء دسندون ظهور الضعفاء لا آلمة يعبدم الناس . 

وهذه نظرة لللك ومسكزه من أمته تعتبرجديدة فى وقت كان الملوك فيه يعبدون. 
وصدورها من ملك يوصى بها أبنه الذى مبيصير ملكا أمى ستحق التقدير» ويمل 
على الظن بأنها كانت بعض ما أوحت به الثورة . ْ 

ولكن هذا المعنى لم يعمر طويلا» لأن الثورة قعمت» ولأن نظام الح الملى 
عاد بعد تقمعها قويا على يد الأسرتين المادية عشرة والثانية عشرة ثم على بد الأسرة 
الثامنة عشرة» فعاد الملوك يعتبرون أنفسهم أبناء الآهىة» وعاد الشعب يقبل »نهم 
هذا الاعتبار» ولكن مع ثىء من التخفيف» بحيث لم تبق ألوهية الملك م كانت 
فى عهد الدولة القديمة وإن تكن قد بقيت قريبة منها . ثم أخذت المدنية المصرية 
تنحدر إلى الانحطاط فاتحدرت معها العقائد إلى كثير من الأوهام . 

م 
وفى مواعظ خبى معنى بارز تردّد من بعده فى التوراة وهو قوله : 


د إن الفضيلة الى ينجل با الرجل العادل أفضل فى عين الله من الثور الذى يذبحه الرجل الشرير 
قربانا له » . 


ونقول إن هذا المعنى بار ز لأن الأساطير والتقاليد القدمة كانت قد حرت 
المذنب من ذنو به . فصيحة خيتى هذه تققضى على هذا الاعتقاد وترد الأعس إلى نصابه . 


عدا 


وقد ترقّد هذا المعنى فى فير موضع من التوراة ٠‏ و بما أن للتوراة فسختين 
ع يثين إحداهما نسخة « المعية الأميركانية » والثانية فسخة « الآباء المرسلين 
اليسوعيين » فتئبت هنا ما سير إليه من نصوص التورأة فى كل نسخة من هاتين 


النسختين ٠.‏ 
ففى النسخة الأميركانية أن الآية الثامنة من الأصتاح الحامس عشر من سفر 
الأمثال تقول : 


« ذحة الأشرار مكحة آرب» وصلاة المستقيمين ع ضائه » 
وق ذسخة الآباء البسوعيين أن هذه الآية تفسها تقول : 
« ذة المنافقين وحس عند الرب وصلاة المستقيمين عرضاته » 
ول برد هذا المعنى فى هذه الآ وحدها » بل ورد فى آية أخرى أيضا » 
هى الآية الثالثة من الأصحاح الحادى والعشرين من سفر الأمثال » وهذا نصها 
فى النسخة الأميركانية : 
< إبراء العدل واللدكع أفضل عند الرب من الذججة > 
وهى بهذا النص نفسه ى النسخة اليسوعية . 
ويرى كثير من العلماء » نذ كر منهم إرمان وهوهيرث وجولنيشيف» أن المنى 
فى كلية خيتى وفى هذه الآيات واحد. وهو واحد فى الواقع »وقد كان لنا أن نستغى 
بذلك عن ذكر هؤلاء العلماء » ولكننا ذ كرناهم لنعطى البق لأصعايه . 
غير أن خيتى الذى كسر قيود التقاليد فى كامته تلك »لم ستطع أن يقطع كل صلةة 
له هذه التقاليد» بل بقيت بقية منها عالقة به فعاد يقول : 
«عل أنهينبنى مع ذلك للرجل أن يفعل مايتفع ررحه فى الحياة الأخرى » فيقدم القرابين لله » فان الله 
يعرف من يفعل له شيئا »© | 
وفى هذا وحده دليل على مقدار ما كارن للاعتقاد فى القرابين من سلطان 
على النفوس . 


) 0( مط دصت 8 أندوظ) 


ك1 سم 


ويقول خيى بعد ذاك : 
« انظر ! إن الثاس قطيع الله » وهو مبدمهم سواء السييل . إنم خلقوا منه وعلى صورنه « 
وهذأ يكاد ينقلنا إلى عصر الاوراة وأسلوب نحريرهاء والتوراة تقول فى الاصماح 
الخامس من سفر التكوين : 
0 هذا كاب مواليد آدم هوم خاق الله الإضان على شبه الله 1 له ©. 


مواعط أركت 
لابنه نوست الأول 
الملك أممحت الأول هومؤسس الأسرة الثانية عشرة » وكانت مصر قبل عهده 
تنكو من التفوذ الواسع الذى كان حكام الأقالم قد الترعوه ءن ضعف الملوك 
السابقين» وكان قوذه هذا عله من علل انشثار الفوضى» فتغى عليه أنفحت © 
فاستتب له الملك ٠‏ وقاد الوش إلى غزوات فى النوية وسع بسأ حدود 
مصر الخنو بية » وب على حدودها الشرقية سورا مر المعاقل يمنع إغارات 
الاسيويين طبها ٠‏ 
وقد تمتعت مصر فى عهله بالنظام وال ممدوء والرخاء ؛ ولكنه استهدف 
فى شبيخورخته لمؤامرة »كاد مدبروها أن يختالوه وهو اتم فى قصره» لولا أنه استيقظ » 
وتسلح» ودافم عن نفسة ١‏ فنجح وردهم خاسر ين . 
وحملته هذه المؤامية على أن يفك وكان قد أشرف على السبعين من مره ) 
فأشرك معه فى لحك ابنه سنوسريت الأول (سيزوستريس الأقل) ؛ وكتب بعد 
ذلك مواعظ لابنه هذا بدأها بذ كرالمؤامة فقال : 


هس نذا م 


« كان ذلك بعد أن تناولت عثاى وأرتى اليل سدوله ٠‏ لقد أردث حينذاك أن أسترح سماعة © 
فتمدّدت على سريرى وأخذ النوم يداعب أجقانى » و إذا بى أسمع قمقعة أسلحة » فهببت منتفضا » وأحذت 
سلاح » ورددت الشىّ وحدى ٠‏ 

لقد حدث هذا الحادث الفليع حينا كنت أنت بعيدا عى» وكانت الهاشية لا عل أنى أنقل الساطة 
,ليك »> ول أكن أقم معك : فالآن ظتحك مما » لأنهم صاروا لا يخافون مني ولا يطيعوتنى »> ٠‏ 


ثم قال إنه لم يكن ستحق هذه المؤامرة» لأنه ببسط الخمير» ووسع حهدود 
مصرء وكان النيل يحيبه فى كل مكان» ولم يوجد فى عهده جوع ولاظمأ : وكان 
الكل يعيشون هانئن تحدثون بذ كه ٠.‏ قال : 

« وكات كل ما آعن نه عدلا > وقدقّيت أعداء الحسوب » وبحعلت البدو يسيرون خليى 
كالكلاب » ٠.‏ 


ثم شرع يوصى ابنه فال : 

« التفت جِدّ الالتفات ل أوصيك به هنا ٠‏ 

لى تصيح ملك الأرض وسيدها 0 

وذى جى زوتك ٠‏ 

كن شديدا على س«وسيك ٠‏ 

فقد جبل الناس عل ألا يحفلوا إلا بمن يخافونه - 

لاقترب هن أحد وأنت وحدك ٠‏ 

لاتشغل نفسك بالتفكير فى أخ لك . 

الا تخد أصدقاء . 

ولا أصفياء أنصاء . 

ذانك لا تكسب بهم شين ٠‏ | 

و إذا عضيت إلى الثوم فلا تفكر إلا فى تفسك ٠‏ 

(1) اعنمدنا فى تعريب هذه المواعظ على برستيد ص ١880 18١‏ من الترجمة الفرنسية لكايه 
85 66 815165:7 4) 


54( سا 


لأنه مى جاء يوم الدرعة ٠‏ 


يق للك شعيه ٠‏ 

تقد أعطيت السائل ٠‏ 

وأطعمت اليم 

وكان أقل الناص مستطيعا أد يصل إلى> ٠‏ 
ستطيمه الرجل العظيم ٠‏ 


ومع ذلك ثارعلى من أ كل خيزى 5 
وكان من مددت له يدى هو الذى ترك عليها آثار الفزع » . 


٠ 
+ 


هذه المواعظ مستمدة كلها من المؤاهة التى كان أمؤيحت هدفا لهاء فقد 
خيبت هذه المؤامية آمالا واسعة كانت له فى الناس »© بعد أن أسدى إلبهم العدل 
والنظام واليرقى حكه ٠‏ وكانت هذه اللجيبة مرة على نفسه» مؤلة لماء فيدا 
فى مواعظه أنانيا حذراء ولكنه فى أنانيته وحذره جاء با يم عن حكة وبعد نظر. 
ومن منا يقرأ قوله « جبل الناس على ألا يحفلوا إلا بمن يخافونه > فلا يجد مصداقه فيا يقسع 
له كل يوم ٠‏ ومن منا يقرأ قولد « لقد أعطيت السائل » وأطعمت اليم » وكان أقل الشاص 
مستطيعا أن يعمل إلى" » كا يستطيعه الرجل العظم » ومع ذلك ثارعلى” من أ كل خيزى » وكان من مددت 
له يدى هو الذى ترك علها آثارالفزع » فلا شعر بمأ تنضح به هذه الكلمات من الموارة» 
ولا يقول «قتل الانسان ما أ كفره» . 

و ينظر أ#تفمحت فى قوله « من جاء يوم الخريمة إ يق للك شعيه » إلى ما وققع له ن 
إذ أراد المتآمرون اغتياله » ويجم عليه واحد منهم» فلم يكن الشعب يجالبه» ولم ينجد 
إلا إسراعه إلى سلاحه ونجاحه فى مقايلة المعتدي به ٠‏ 


صم ١‏ ممه 


لم يكن آنى ملكا ولاو زيرا» و إنماكا نكاتبا عاش فى عصور الدولة الحديثة» 

وقد وضع مواعظ بعظ بها ابنه خنسو حوتب فتلخص المهم منها هنا ٠‏ فال : 

< إذا دخلت بيت غيرك فلا تلق بالك لا تراه متتقدا ٠‏ فان وقعت عينك على شىء متتقد » فاسكت 
ولا تحدث به أحدا فى الخارج »6 لثلا يلومك عليه من يسمعك ٠‏ 

لاتفش مراء وإذا تحدث أحد فى دارك سر» فكن كأنك ل تسمعه . 

إذا رأت من هو أعلى منك مغضبا فلا ترد عليه متحديا » ولكن ابتعد من طر يقنه ٠‏ و إذا أيحبت على 
كياته المرة فأحب بلسان لبن » وهدئ قلبه » فسترى أنه مى اتقضت ساعة غضبه أرئد حامدا لك مافعكه ٠‏ 

لا نفض لكل إنسان بذات سك » فان الكلة الطائشة قد ترج من فك فتخلف لك أعداء إذا 
تقلت عنك - والمره قد يقضى على تفسه يفلتات لسانه ٠‏ ْ ا 

الإنسان عن لأنواع مخظفة من الأحوية » فاذا أجبت فاختر لواب الحسن مها واترك الردىء 
تمزلقتاء 

لا تدخل الحكنة ولا ترج منها » لثلا قسوء سمعتك ٠‏ وابتعد عن ابنخهور الذى تراه متحفزا لض ربك 
ثلا يلومك قضاة امكة على اختلاطك به ٠.‏ 

اجتنب كل ما ينافى الآداب وحسن الأخلاق ٠‏ 


(1) مواعظ آنَى وجدت فى ورقة يربحع عهدها إلى الأسرة الثانية والعشرين ( من 448 إلى ه 4 0) 
على ما يرى أ كثر العلاء ومنهم إرمان ٠‏ ولكن مور (8001168) يرى أن هذه الورقة ترجع إلى عهد 
الأسرة الواحدة والعشرين ( من ٠١5٠‏ إلى ٠ )54٠©‏ 

)١(‏ ترجم إربان هذه المواعظ إلى اللغة الألمانية ترجمة حرفية فى كايه 6ل #دطههماش1 و1) 
زعام روه ونقلها إلى الاتجلنبة مترجم كابه هذا وقد سبقت الإشارة إليه ٠‏ ثم عاد إرمان فلخص هذه 
المواءظ فى كاه الذى جم إلى الفرضية باسم (2629 قط 065 .1 .آ) . فعلى هذا التلخيص تعتمد 
هنا . ص 1ر771 


قن 6 


لا كثر من شرب اير لأننك إذا سكرت والكسر عضو من أعضاء جسمك » لم تجد من يمد للك يده » 
بل يقول رققائرك : ”” ليطرح هذا السكرات بعيدا عنا “* - ثم إذا جاءك من يحثون عنك لسؤالك » 
وجدوك ممددا على الأرض كالطفل ٠‏ 
فى سلك عاك ٠‏ 

35 01 8 0 اذلف 
وعليك قبل كل شىء أن تمجد أبو يك » فاسكب اماه لبيك وأمك اللذين يرقدان فى الوادى الللقع ‏ 


أعط أمك كثيرا من الميز واملها .ا حماتك ٠‏ لقسد تعبت فى حملك وألت يحنين ٠‏ ثم لما وضعتك 
بقيت تملك على كتفها » و بق ندا فى فك ثلاث سنوات - ول نتأذ قط من فضلاتك ٠‏ وقد أدخلتك 
بعد ذلك المدرسة لتعليمك الكابة ٠‏ وكانت تقف كل يوم يجا نيك تقدم لك من عندها خيزا ويحمة ٠‏ 
فاذا ما كيرت وتز يحت وصارلك ,بيت تقوم عليه » فنذى داما أن أمك هى الى ولدتك ٠‏ وليكن من 
يه الاح ابد عستا علوا ايلو ولاعل أن ترفم يدها إلى الله شا كية 6 ولاأن سيعها 
الله صائحة من . 

اتخذ لنفسك زوجة وأنت شاب لبك ابنا ٠‏ ينبغى أن يكون اك ولد فى شبايك لتحيا حتّى تراه صار 
رجلا . ما أسعد الرجل ذا الأهل الكثيرين » وا ترم من أجل أولاده ٠‏ 

لن لزوستك ولا تكن فظا معها إذا كنت تعرف أنها طيبة ٠‏ ولا تقل طا ”أبن هذا ؟ هائيه“ إذا 
كانت قد وطعته فى موضعه ٠‏ انظر بعيئنك وأنت صامت لنعرف أعماها الطيية ٠‏ إنها تكون سعيدة ٠‏ 
حين تكون بدك معها ... ... و بهذا يجتنب الرجل إثارة التزاع فى بيته ٠‏ 


قب الموت فى كل وقت » لي را وحينتذ لا تقل له *” كيف تجيلق 

وأنا ا » فان الموت يقت يقبض الطفل الذى لا يزال عل ثدى أمه كم يقيض الرجل السرم - 
ونا 4 نا كا موا ا وا لزن يوما من الأيام . 

٠ المراد بالوادى البلقع المكان الذى فيه مقايرالموق‎ )١( 

(؟) سق ص ١١+‏ و7١٠١‏ تعريب طذه القطعة الخاصة بفضل الأم على ولدها اعتمدنا فيه على 
مصدر آخر هر كاب (84109 01011 ه1 66 211 1.0) لمورى ص 085 > وليس يبن تعريها هنا 
ونعر يجا هناك سوى اختلاف ق ألقاظ قليلة . 

(؟) اراد بوادى الصحراء المكان الذى فيه مقاير الأموات ٠‏ 


رف 6 


للف 
قدم قرابين لإلمك » ولكن لا تأثم ... ... لااتفرض تفسك على موكيه » ولا تزاحم بمرفقيك مله ... 
ف الله واثق غضيه ٠‏ إنه هو الذى هب أللياة لللايين من الخلوقات »> ولن يكون كيرا إلا من أراد له 
أن يكونه ٠‏ 


و إذا صليت لله فن العبث أن تجهر» أو تصيح ٠‏ صل بقلب مؤمن يخاطب الله فى غير إعلان » يقض 
الله حاجتك م ستجب لدعواتك » ٠‏ 


+« 
ضفن 


بمواعظ آلى هذه ترج من سياسة الحكم الى رأيناها فى مواعظ امفحت 
وخيق » ونعود إلى أدب النفس وأدب امجتمع اللذين رأمناهما فى مواعظ كاجمنه 
و بتاح حوتب . ولكن الزمن وامجتمع هنا تقدما فظهر أثرتقدمهما على لسان آنى» 
غاءت مواءظه وكأن كثيرا منبا لمكم عاش فى عصور قربة منا » لا فى عصور 
مذى عليها نحو ثلاثة آلاف سنة ٠‏ 


كوكية من الحنود المصر بين حملة السهام (856168) مثقولة عن معبد الديرالبحرى 


(1) كانت لعبودات موا كب موسمية تمل فها تمائيلها ويطاف بها داخل المحبد أومن معبد إلى 
معبد » فهذه الموا كب هى التى يشير إليبا فى قوله هذا ٠‏ وكان المعبود أءون يطاف به من معبد الكرنك إلى 
معيد الأقصر راتحا وغاديا . 


م 


وتفيض هذه المواعظ حنانا على الأبوين » وتذ كر الابن بفضل أمه عليه 
إِد حمته )» وإذ أرضعته » وإذ رنته » وإذغذته » وإذوقفت عليه كل عنايها 
وحبها إلى أن تعلم وصار رجلا ٠‏ 

ويذكرآنى الزوجة فيقول : 

” اتمذ لنفسك زوحة وأنت شاب لتبيك أبنا ٠‏ لبغى أن يكون لك ولد فى شيابك لتحيا حتّى تراه صار 
رجلا - ما أسعد الرجل ذا الأهل الكنير ين 6 واخْحترم من أجل أولاده " . 

وقد تقدّم أن بتاح حوتب قال فى مواعظه : ْ 

”” إذا بلغت شأوا فى عملك فأسس لنفسك يط “* ٠‏ 

فظاهى من ذلك أن الزواج المبكر كان مى._. القضائل الب بحث علهأ 
المكاء فى الدولة القديمة والدولة امهديثة . ول يحث المكاء على الزواج وحده 34 
. بل حثوا معه على أن تكون الملاقة بين الزوج وزوجته علاقة حب ورفق وأحترام . 

قال آنى : 

”” أن لزوجمتك ولا تكن فنا معها إذا كنت تعرف أنها طيبة ٠‏ ولا تقل لا عر أين هذا ؟ هائيه » إذا 
تكون يدك معها ... ... و بهذا يجتنب الرجل إثارة الزاع فى بيده *" ٠‏ 

وقال بتاح حوتب : 

” أحب زوبتك وآأشبع وطما وا كها ٠‏ قدم لها الطيوب والعطور وأفرح قها ما داعت على قيد اللحياة 
فانها حقل طيب لسيدها  **‏ 

ثم قال : 

” لا تعنف زوجحتك بل دعها منشرحة الصدرأ كثرمن نساء بإدها > فاها تستقيم إذا كان الحبل لحا 
لينا ٠‏ لا تنفرها بل قدم طا ما تستحس» © ٠‏ 

. ع 

وهذه كلها وصايا نشف عن تقدير ى الأسرة والبيت 6 وعن إدراك صميح 
لقيمتهما فى حياة الفرد وحياة الأمة ٠‏ والأسرة والببت هما من الدعامات القوبة 
الى قام عليها بناء المدنية المصرية ٠.‏ 


4( اس 


* 
م« 


ولكن أعظظم ما متاز به مواعظ آنى هو ما فها عن القرابين » والصلاة »> 
واللحوف من الله ٠‏ قفد رأينا خيتى يقول : 
” إن الفضيلة التى يخحل بها الرجل العادل أفضل فى مين الله درس الثور الذى يذبحه الرجل الشرير 
قربانا له “" . 


بساعة من أهل « اوتانو » يقدمون لفرعون المزية فى شكل مصنوءات من المادن الكرمة ٠‏ 
و«لوتانو» كانت إفليا من أقاليم سودي الثمالة عند نهر «اورنت» الذى يعرف الآن بام هر العاصى 


ا و/ا١ا‏ حت 
ورأينا هذا المعنى ترود بعد ذلك فى التوراة بألفاظ أحرى . 
فهنا نرى آنى يحوم حول هذا المعنى نفسه فى قوله : 
”” قدم قرايين لإطك ولكن لا نأثم “ . 
وهنا يوصى ألى بالموف من ألله واتقاء غضبه» ثم يخطو خطوة إلى الأمام فقول : 
”م إذا صليت لله فن العبث أن تجهر» أو تصيح ٠‏ صل بقلب مثرمن يخاطب الله فى غير إعلان » 
يعض الله حابحتك و يستجب ادعواتك “' . 1 
فالصلاة عند آلى هى صلاة القلب المؤمن الذى تحه إلى الله فى غير إعلان» 
أو بمعنى أدق فى غير قصد إلى الإعلان ٠‏ أما الخهر بالصلاة لقصد الإعلان » 
والمزاحمة بالمرفقين لحمل الإله فى موكبه» وأمثئال هذا وذاك من المظاهى » فقد 
بيصاحيها قلب مؤمن أو لاء فانكانت الأولى فالإيمان القلى والاتجاه القلى هما 
الحوهى والمظاهى هى العرض» و إن كانت الثانية فهى رياء لا يجوز عل الله ٠‏ 
وهذا نهم للعبادة منقلها من المظاهى الخارجية إلى المعانى القلبية » أوهوعلى 


مواعط ابحو 
لاسةه 


كان أمنحو بى» أو « أمن ]آم أو » مديرا للغلال وبجلات مسح 
الأراضى ٠.‏ وقد وضع مواعظ فى ثلاثين فصلا لابنه » كى يهتدى بها فيصير موظفا 
ناجحا مذ كورا عتد الناس بالإنصاف ودماثة الأخلاق . 


ل 2 


وم يعرف بالدقة الوقت الذى عاثن فيسه أمنحوبى + وهذا اختاف العمساء 
فى حدريد عصره ٠‏ فإرمان ولأئج بريان أنه ماش فى عهد الأسرة الواحدة والعشرين 
٠١4(‏ - 400) أو الثانية والعشيرين (460 - .م#ن)) وغاردر برقن أنه عاش 
فى عهسد الأسرة العشرين ٠(‏ ا مم وجريفيث يضعه فيا بين الأسرة 


المثرين والأسرة الخامسة والعشرين (005-1/01) ٠‏ 


ْ وقد إهتم العاماء يه ذه المواعظ وكتبوأ مباحث وكبا كثيرة لأنهم وجدوا فها 

شها عافي + عض النصوص فى سقر الأمثال من أسفار التوراة . وكان انير 
والبس بدي أقل من مثر ليا وترحمها . وكان إرمان أقل من نبه فى سنة ١55+‏ 
إلى الشيه الذى بينها وببن سر الأمثال ٠‏ "مم ثم قضى عل أثره علماء كثيرون نذاكى 


نهم ريمال وساي ور وجاردثر » وحريفيث © تعسوت > وك مر 
ومالونا ولاج » هومرك 3 
هؤلاء العاماء كلهم 34 وغيدهم » كتيوا عن مواعظ أمتحو بى وصلتها 0 
الأمثال» بعد أن نبه إرمان إلى هذه الصلة وأقام أدلته عليها . وليس هنا حل 
|الموض فى هذا لأن مله سيكون فى باب «أثرالادب العريا ا العرى » > 
0( 


فتكتنى هنا إن مخض الوإعلام وسنعود إلما فيا بعل اسىء من التوسع . 


)00( دورط .الا (؟) «ممتلعه0 عملة ره عالم إجليزى يمت ثقة فيا ير يجمه من 
النصوص المصرية القديمة ٠‏ 

() كذ وهوعالم إنجليزى تريم كثيرا من النصوص المصرية القديمة ٠‏ 

)0( عله نتاله ١]‏ مزق 0 0000) )0( سمالاوة 

9غ 222106 (0) «مسمساة 5( ١ل‏ لات ل 

)٠١(‏ عمالوقة )١١(‏ #«عطصمة .ل 

)١5(‏ تعمد هنا على ملخص وضعه إرمان لهذه المواعظ فى كايه الألمانى الذى ترجم إلى الفرنسية 
باسم (8طمدعقطط وول .عن [) ص بام رملا؟ روبا؟ 


سد لم1 عا 


يوصى أمتحو بى الكاتب والموظف بأن يجانيا الميلف والكبرياء » وأت . 
يكونا على كثير من اللنن والنواضع ودهائة الأخلاقءلأنهما بذاك يكسبان رضا الله. 
ويوصى بأن بعرف الرجل كيف «صمت» وأن يكون ودعاء خاشعاء راضيا. 
بما يعطية ألله ٠‏ ثم يقول : 
« إذا رأت رجلا تغلى به شهواته فاجتنيه ولا تقتد به» فانه كشجرة فى الغابة تقطع وتضرم بها النأو. 
فى مكان ما ٠‏ أما الرججل الذى يعرف كيف يكون قليل الكلام فثله كثل شجرة قائمة أمام صاحها » موقرة. 
بالعار» وا ظل وارف محبوب» . 


لا تغش فى ميزات أو كل » ولا :دع أحدا يخدمك 1 

اح بالعدل ولا تفلم الفقير لصلحة الى © ولا تطرد من تراه ذا ثياب بالية » لا تكن قاسيا فى حياءة” 
الضرائب 6 و إذا وجدت فقيرا تراكلت عليسه ضرائب متآخرة لعجزه عن دفعها فاسلها ثلاثة أثلاث » ثم 
ألق بثلثين منها » ولا تبق غير ثلث واحد ٠‏ 

ماتفعله ظالما لا رارك الله لك فيه ٠.‏ فكل واحد يعطيك إياه الله خير لك من تمسسة لاف ككل 
تأهذها ظها ٠‏ إن الثروة الى تجعها ظلبا لا تقم عندك ليله واحدة » لأحبالا يأى علا الصياح حتى تكون . 
قد مجرت دارك . وأنت حينئذ تنظر إلى المكان الذى كانت فيه » فتبحث عنها فتعلم أن الأرض فتحث . 
فها وايتنعتها » أو أن أجنحة كأحندة الأو ز ثبتت لا فطارت بها إلى السماء ٠‏ . 

لأن تجد خيزا و يكون قليك راضياء خي رلك من أن تكون غنيا وذا هموم . 

لاتجعل الكسب همك الأول فى كل شىء ٠‏ و إذا صنمت عسكا تعير البر فلا تمل غرضك الأول . 
متها أن تأخذ من الناس أبرة عبورهم عليها ٠‏ ولا تأخذ هذه الأجرة إلا من الأغنياء ٠‏ و إذا بق فى مركتك 
مكان حال فلا تمنع أحد! منه 3 


٠ المراد بالحد هنا حدود الأراضى‎ )١( 


(؟) علق إرمان على هذا فقال إن صنع المرا كب لعبور اله رعلها بالأجرة عمل مصرى محض قل أن 
يجرى على لسان كاتب غير مصرى ٠‏ وسيأق مغزى هذه الملاحتلة وملاحظات أخرى تمائلها ٠‏ 


غلا( ل 


لا تضحك من أعمى » ولا فم - ولا تعذب مقمدا ٠‏ ولا تخر من هو فى يد الل - فان امنيازك على 
غيرك فى هذا كله هو امتراز لا فشل لك فيه ٠‏ إن الإنسان ليس سوى طين وقش »© والله صائمه » الله 
على ريما و مهدم يوما ٠.‏ 

أحسن معاملة الأريلة » وارع القريب ٠‏ واعل أن الله يحب من يدخل السرور على قلب الفقي رأ كثر 
من يجد العظيم ٠‏ 

ليس فى كامل أمام أل + لا تقل : « أنا خال من الذنوب » »6 فان الله وحده هو الذى يعرف 
المذنب والرئ ٠‏ 

لا تدع الم _يتسلط حليك فى الليل طلبا لمعرفة ما ذا ينظرك فى الغد» إذ كيف يمكن الإنسان أن يعرف 
-ما ذا له في غده ؟ 

وجه حياتك بحييثمى جاءاليوم الذى حل فيهفى مملكة الأموات 6 ارنحت فىيد الله راضيا سعيدا» . 


+ 
»* + 


فى هذا الاهتام الذى لقيته مواعظ أمنحو بى من جانب العلماء ما يمكن أن 
.يكون درسا للشتغلين بالأدب منا نحن المصريين . فقد رأينا أن إرمان لم يكد ينيه» 
فى سنة 1914 إلى الشبه القائم ببن هذه المواعظ وسفر الأمثال» حتى تهافتت طائفة 
كبيرة من العلماء على هذه المواعظ تدرسها وتبدى رأما فى هذا الشبه . 

وقد عددنا عشرة من هؤلاء العاماء» وهناك غيره » فى مدّة لا تزيد على مس 
سنوات» لأن كاباتهم كلها ظهرت فيا بين سنة غ47١‏ وسنة 1474 © ومن هذه 
الكثابات كتب قائمة بذاتها ومباحث فى مجلات علمية عالمية ولا نعرض هنا لحذه 
الكقابات » ولا الآراء التى أبديت فيها » لأن ذلك سيأتى فيا بعد » وإنما نعرض 
لهذا الاهتّام فى ذاته » من جانب علماء» هم أأبناء بلاد مختلفة» ولغات مختلفة» بناحية 
من نواحى الأدب المصرى القديم » يها المتأديون المصر يون » الذين يحب أن يكونوا 
ورثة هذا الأدب » لم يعرفوا عنه شيئا» ول يأتهم خبر <تى عن الخلية الى صالت 
فيها أقلام أولئك العلماء ٠‏ 
7م دعقي واف وات . 

(؟) هذا مثل قول من يقول ؟ « الكال لله وحده » ٠‏ 


1/4 سا 


وقد يقال إن هؤلاء العلماء عنوا هذه العناية بمواعظ أمنحو بى بسبب التوراة. 
وعندى أن كلاما كهذا لا يقلل من عملهم » ولا من خدمتهم الأدب ا مصرى. 
والتاريح المصرى » وهم لم يكتبوا ليبخفضوا من مواعظ أمنحو بى أمام سف رالأمثال» 
بل كتبوا ليرفعوا من شأنهاء وليقولوا بالشبه» وليدلوا على مواضعه » ثم ليفيضوا 
بعد ذلك فى كيف جاء هذا» وما تفسيره » وفى أى مكان مكن وضعه من الحقائق. 
لتاريخية . 

وقد دعاهم ذاك »أو هو قد دعا بعضا منهم على الأقل »إلى التوسع فى البحث ». 
فلم تتبق المسألة المطروحة أمامهم مسآلة أمنحو ب والشبه الذى بين مواعظه ومواعظ 
فى سفر الأمثال» بل صارت مسألة الأدب المصرى القديم كله وأسفار التوراة كلها 
ومن قبل هذا لم يفت علماء بارزين » مل برستد» أن يجيلوا أقلامهم فى المسألة 
على وضعها هذا الأخير . 

فلا عجب » وهذا دو اهتام العلماء الأجانب بالبحث فى الأدب المصرى القديم ». 
إذا أنا تمنيت أن يجىء يوم يجد فيه هذا الأدب مثل هذا الاهتام من المتأدبين. 


المصر در ٠‏ 
4 
ف 
كان المصريون هل زراعة» فكانوا يمنون بكل ما يتصل بالزراعة» ولهذا' 
يقول امتحوبى : 
« لا تغير حدا » 5 


000 لل م 
وقد تقدّم فى الدفاع الإنكارى أن الميت يدافم عن نفسه أمام محكة أوزر يس 
فيقول : 
« ... ول أتلف أرضا مزر وعة .-.ءء. ول أسد قناة رى عل غيرى ... » ٠‏ 


(1) تشرن هذا الافاع فى ص ". ١‏ من الجاد الأول ٠‏ 


م لمم د 


فتغيير االمدود» وإتلاف الأرض المزروعة» وسد قناة الرى على الشير» هى 
حرام متصلة كلها بالزراعة» وكان القانون المصرى يعاقب عليبا » ولكن الحمكاء 
كانوأ مع ذلك ينهون عنها لأن ما شمله نطاق الأخلاق أوسع وأعم من النبى الذى 
:مله نطاق قانون العقو بات ٠‏ والعقاب القانوتى لا يصل إلى كل جريمة» لأن 
.هناك جرائم ترتكب خلسة فلا تعرف» وبجراتم يحم تدبيرها فيتعذر تقديم الدليل 
علبها » وحراتم سكت الحنى عليه نفسه فيها مداراة لجانى وخوفا من بطشه » فهذه 
الحراتم التى لا يدركها العقاب يدركها ولا شك النهى الأخلاق . 


.+« 
د نا 


ويقول أمتحوبى : 
دلا تكن قاسيا فى جبابة الضرائب » وإذا وجدت ققيرا ترا كنت عليه ضرائب متأخرة لعجزه عن دفعها 
. فاجعلها ثلانة أ ثلاث > ثم ألق ثلثين مها » ولا نيق غير ثلث وأحد »> ٠‏ 
وقد فآ فى باب « عقيدة الحساب بعد الموت » أن حا يا لاقلم أسيوط كتب 
1 )22 0 
عل لوحة نذ كارية لنفسه يقول : 


إيم! ع 


كلية حتام م 
بقل محمد عبد القادر حمزة 


شاءعت إرادة الله تمالى أن نحرم من والدنا وبعضنا ما زال يافعا يحتاج إلى 
التوجيه والإرشاد » وإلى التبذيب والإعداد » ففقدنا بفقده أعن الآباء وأبرهن 
وهبهم الله لبنيه وأشدّحم حدبا عليهم ورققا بهم . اختطف الموت والدنا ونحن مازلا 
فى أقّل العمر لاهين عن حوادث الأيام وصروف الزمان » لأن من شأن الصى 
ومن شأن الشباب أن تجه إلى كل ما فيه أمل ورجاء » ثم صدمنا هذه الصدمة 
القاصمة فاذا عائلنا قد اخترمه الموت» وإذا أستاذنا يحرمنا من فضل علمه » ومن 
فيض تجاربه» ومن فيض حكته؛ و إذا بنا نواجه كل شىء فى أحريع وقت ونحن 
عرزل إلا من رحمة الله» و إلا منهذا التزاث الأدبى الضخ, الذى أورئنا عيد القادر 
حمزة إياه» فأورثنا معه عمزة فى النفس © وقوّة مع الحق» وإباء عن الضيم » وصيرا 
على الحموادث» وجلدا فى المامات» ونزاهة فى القصد» وعقافا لليد . 

لقدشبيت وأنا ألمس من هذا الوالد العزي كيف يكون الصبرعل المكاره » 
وكيف تكون الشجاعة فى مواجهة صروف الأيام بغير أن يعترى الإنسان مالل 
أوكلل لأن الله تعالى قد عمر قليه بالإيمان والامتثال لقضائه وقدره » لقدكانت 
حياة والدى جهادا فى جهاد حتى أصبح الكفاح حزما من دمه يجرى فى عروقه » 
فلا يعرف معه للاستكانة طماء وحتى لقد أصبح هذا الكفاح قسما من ذات نفسه 
لا سغى عنه حولاء لأنه قد قد منهء ولأنه قد خاق له . 

لقدكانت حياة والدى سلسلة متتابعة الحلقات من ألوان المهاد» فن اعتقال 
إلى تشريد » ومن تحقيق يتلوه تحقيق » إلى تهديد بالقتل يسبقه إنذاو بالحرق » 
ومن إغلاق لكل سبيل للرزق ,يظرقه» إلى محار بة فى التفس والمال» حتى فى أشدّ 


دراه 5 


أوفات النفس حاجة إلى الراحة لأنبأ تتألم تألم الحسم الذى يملها مر. حرض, 
شديد الفتك به . | 

كان هذا دأب والدى» لا يكاد تبى من نوع من أنواع الكفاح الوطى 
حتى بيدأ نوعا جديداء ولقد كا نحن أنناءه وأهله وأصدقاءه - تشفق عليه 
من نتائج هذه التضحة المتواصلة التى تملكته فأصبحت النداء الوحيد أنحبب إليه 
القريب إلى نفسه» لم يصغ يوما إلى صوت غير هذا الصوت المدوى » ولم يعرف 
بوما أن لبدنه عليه حمًا » بل سار فى كفاحه وفى تضحاته إلى آخرالشوط » فكان 
يدافع عن ميدثه » ويناغ عما يعتقد أنه الحق» إلى أن صل عليه أو إلى أن ينيل 
أمته إياه» وكان تجاحه هو عن زازه » ولوكان يعانى من المرض أنواعا» ومن الألمألوانا 

كان والدى ستطيع أفتف. ينعم با هدوء والراحة» وألا يمل نفسه عبء هذه 
الآلام المبرحة التى عاناها منذ العام الذى.ولدت فيه إلى أن قضى إلى رحة الله . 
وأن يجنى نجاحا ماديا جتاه غيره تمرك احترفوا مهقه » وأن يترك لأبنائه لا تراها 
أدبيا بل إرثا ماديا كان يمكن أن ينعموا بخيراته» وأن يكفيهم صعويات اللياة 
ومفاجآتها ولكنه آثر أن يكون من الجاهدين. الذين لا يعدلون بالتفانى فى سبيل خير 
الوطن شيئا ٠.‏ آثرعيد القادر مزة أن يكون كفاحه خالصا لوجه الوطن» وألا يفرط 
فى واجبه نحو بلاده مهما تعاقبت عليه الصعاب وتزاحمت الحوادث . فضل فقيدنا 
العزيزألا ساوى يجهاده أعرا مهما كبر شأنه وعظم أثره فى نفسه وق مصيره > 
فات بعد أن أذى رسالته خير أداء » وتوق بعد أن أقام للكفاح فى سبيل المبداً 
خير يشاء . 

كان هذا مبلغ حبه الشديد لمصر» وكان هذا الحب الخالص الدافق هو الذى 
صرفه أؤل ما صرف إلى تايح مصر القديمة» لأن طبيعته تدفعه إلى كل ما يدعوه 
إلى الفخر ببلاده» و إلى الاعتزاز بأجدادهء هؤلاء الأجداد الذين حملوا لواء المدنية 
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قرونا عديدة» والذين عرف العالم لم فضلهم » وذكر للم أثرهم ع وأشاد بمدنيتهم 
وحضارتهم التى أشرقت فأنارت ومامت © وقت أن كان العالم فارقا فى بحر من 
الظامات والخهالة . 

أحب عبد القادر حمزة تاريح مصر لأنه أحب مصر من قبل » وتوف رعلى 
أعمال قدماء المصريين أو الفراعنة؛ لأنها صفحة مجيدة من صفحات مصر» تعرفها 
الدنيا بأسرها ولا يعرفها أبناء مصر. طالع كتب الأجانب فاذا به يرى أن المصريين 
مم المعلمون الأول لحضارة تلقاها أحفادم بعد ذلك من كانوا تلاميذ لأجداد 
هؤلاء الأحفاد . فعشق تار مصر وأحله من ذات نفسه امحل اللائق» و بدأما 
يبدأ الطالب فى أل سنى دراسته» وعكف وأخلص وتفانى» وبحث وتقب وعانى» 
وظل سنوات طويلة يدرس هذا التاريج» لبخرج منه صفحة بل صفحات مجلوة 
يعرف بها المصريون حتبيقة هذا ابد بل هذا النور الذى أضاء العالم» وحمل شعلة 
المدنية قرونا عديدة » ثم تلقت شعوب أنحرقبسا من هذا النور فنشرته » وأشيد 
بأسمائها ونسب إليبا تفرتقّم الناس وتحضرهم» وكاد فضل المعامين الأول ينسى» 
بل حاول تفر من العلماء أن يجحد هذا الفضل »© وأن يثبت وجوده لغير أجدادناء 
ولكن هذا الود عن عل عبد القادر حمزة فهب كأشد مايكون المصرى غيرة وتحسا 
للق » يجلوعن الحق حابة مر إتكار اميل » و يعزو الفضل لأهله » ويرف 
المصر ين كيف كانت مدنية أجدادهم الذين ابتدعو ها منذ آلاف السنين» ويف 
ضرب هؤلاء الأجداد بسهم وافر فى كل عل ون » وتركوا للدنية سلا أبيض 
الصفحات مذهب المواشى» ينطق كل حرف منه بماكان عليه الفراعنة أيناء مصر 
الأؤلون من حذق وفوغ . 

أحب والدنا تاري قدماء المصريين حبا لا يعر ف كنهه ولا يدرى ميلغ عمقه 
إلا من عاش معه ورأى هذا الاخلاص العجيب الذى كا نامسه.من هذا الوالد 
وهو يطالع كتابا من كتب التاري القديم » أو وهو بيحث بغير ملل بل بنفس راضية 


لذنلا 3 


عن مؤلف لم لتح له الفرصة قراءته » وشاهد بريق الفرح يلمع فى عينيه وبوادر 
الغبطة تغمر وجهه» إذا عثرفى بحثه على ما يمزز رأيه » ويقّؤى حجنه ولشيد معه 
بذك الفراعنة الأقدمين وينصفهم» ويمترف لم بفضلهم ومجدم . 

كان عبد القادر حمزة فى حماسته التاري المصرى كبشر اعتنق مذهبا سرى 
فى نفسه مسرى الرووح فأصبح لا يفك إلا فيه» ولا يدعو إلا له » وكا بيدأ صاحب. 
الدعوة بأهل بيته و بذوى قر ياه» بدأ فقيدنا بأممائه» فكان رحمه الله معنا و بحدث. 
إلينا جديث المؤمن الشديد الإبمان بمفاخرقدماء المصربين » ومع أنه كان مصمابا بمرض» 
القلب ل يكن نشعر يوما - وهو يعلمنا ناريخ أجدادنا» ومهدينا إلى فضلهم على العلم 
وعلى المدنية و إحاطتهم بشىء كثير مما نسميه مظهرا منمظاهى تحضرنا الحديث ‏ 
لم يكن فقيدنا شعر إىء من التعب يعتوره أو بقليل من الملل ,يصيبه » بل كانته 
الساعة تمر تلو الساعة وهو يقرأ أو دستنتج لنا ويروى أدبا مصريا قدبما أو معجزة 
جلها علساء أو ريا لأصحايبا المصريين أو تنظيا اجتاعيا أو اقتصاديا أو أخلاقيا 
كان أجدادة! قد تركوه للعالى ناصنيجا شاع البناء ٠‏ 

ول .يكن أى شىء فى الوجود ببعد فكزه و شغل ذهنه عن أجداده وعن ناريج 
أجداده» بل لم يكن عمله فى البلاغ » وهو وليده الأخير» ينسيه واجبه نحو الفراعنة 
الأقدمين » حتى فى آخرأيام كفاحه » وفى أشدّ أطوار معاركه الكثيرة التى يعرفها 
المصريون له» و إنما كان التاريح سلوته وكان صقيه » وكان مصدر أمنه» ومبعنثه 
قؤته وجاده» لأنه كان بنصرف إليه إذا عاد من عمله الصحفى تعباء وكان يجد فيه 
تمجديدا لأفكاره ولنشاطه الذى كان فى بعض الستين أحوج ما يكون إلى بقائه والى 
امسهراره برغ علته و برثم اشتدادها عليه فى كثير من الأحايين ٠‏ 

كان الفقيد العزيز ,أرق كثيرا فى السنوات الأخيرة فكا إذا أرق واستيقظ واحد 
منا ‏ يرأه عاكفا على التاري المصرى القديم ؛ يمضى فى مطالعته » وفى تسجيل 
ملاحظاته» فلا يترك اكاب أو القلم حتى يعاوده النوم » أو تشرق الشمس » 


وعندئذ يترك عمله امحبب ليعود إليه فى أقرب فرصة. كا تقول له فى يعض الأحايين 
*إنك عربى تنسب إلى إحدى القبائل العر بية فأحر بك أن نصرف هذا الاخلااص 
كله بل التفانى كله فى. سبل تار يم أقرب إلى جنسك و إلى دبك وهو التاريخ 
العرنى» ولكنه كان يجيب دائما «إتى عرب ولكن تاريم الفراعنة هو تأريعغ مصر. 
خأما تاريح العرب فلم يثله إنكار؛ وم يننبه تحررهف6 تال الثاريم المصرى القديم ع 
.وأخبرا فان أجدادنا الأقلين كانوا المعلمين الأول فلماذا لانشيد بهذا الفضل ونسجله 
الأنفستا وتعلمه أولادثا ونصوّره لشبابنا ليكون خير مثل وخيرقدوة » . 

ومالى أذهب بعيدا فى سبيل الاستشباد على حب والدى لناريم قدماء 
المصريين » ورغيته الحارة الشديدة فى أن يحله المصريون عم لهاللائق به > لأنه تاريحهم 
وتاريج بلادهم فى أحسن صوره وفى أتقسر صفحاته - مالى أذهب بعيدا ولدى 
الدليل الحاضر على أن آحرما دؤنته براعة عبد القادر حمزة هو هذاء ثم أعبزه المرض 
الأخيرعن أن يكتب شيئا لمصر القديمة أو للبلاغ أو حتى لأبنائه . كان والدى 
قد بدأ يحث باب ” الأهيب المصرى القدم » وأتم الأقسام اتخاصة بمواعظ خيق 
ومواعظ أمفحت مؤسس الأسرة الثانية عشرة» ثم مواءظ آنى أحد كاب الدولة 
الحديثة فواعظ أمنحوبى أحد كار الموظفين لابنه . وقد نال هذا القسم من عناية 
والدى حزءا غير قليل للشبه الشديد ينه و ببن سفر الأمثال فى التوراة » وعقب على 
ذلك بكلمة براها القزاء فى الصفحة و/ا1 رأيت أن أعيد تسجيلها حناء لأنها تدل على 
مبلغ الأمنية الخارة التى كانت تلك والدى فى أن يرى الأدب المصرى القديم » وهو 
الو لآداب أخرى قدبمة» موضع عنايتنا وتفارنا . 

قال عبد القادر حمزة فى وسط هذه الصفحة ” فلا عجب » وهذا هو اهام العلماء 
الأجانب بالبحث ف الأدب المصرى القديم» إذا أنا تمنيت أن يجىء يوم مجد فيه 
هذا الأدب مثل هذا الاهيّام من المتأدبين المصربين “ . 


كلما - 


وتابع والدى يحثه فى مواعظ أمتحو فى ولكن القدركن له بالمرصاد إذ ما كاد 
تم استنتاجه االخاص بالحراتم الزراعية الى يعاقب عليها القانون المصرى القديم ويبدآ 
ناحية جديدة هن البحث وموعظة جديدة لأمتحونى قال فبها لابنه ” لا تكن قاسيا 
فى جباية الضرائب » وإذا وجدت فقيرا تراكمت عليه ضرائب متأخرة لعجزه عن, 
دفعها فاجعلها ثلاثة أثلاث» ثم ألق ثلثين منهاء ولاتبق غير ثلث واحد“.ثم يقول 
والدى معقبا على ذلك ” وقد تقدّم فى باب عقيدة الحساب بعد الموت أن حام 
لإقلم أسيوط كتب على لوحة تذكارية لئفسه يقول ... “ ما كاد والدى يصل, 
إلى هذه الملهة حتى انتابه مرض الموت فأجزه عن إتمام جملته » وقعد به عن 
أن سج لما كان يفكر فيه » فتركها جملة غير مفيدةعلى أمل أن يها بعد أن بمن الله 
عليه بالشفاء » ولكن لم يكن هناك شفاء » بل كان هناك قضاء قد ح » فأفقدنا 
والدنا العزيز» وأققد أصدقاءه الذين شاركوه حبه للتاريم المصرى القديم عنصرا 
جديدا من عناصر فضل الفراعنة المصريين على مظاهى ا حياة والمدنية فى العالم - 
وهكذا أصبح مؤلفه الثانى عن نارح هؤلاء الأجداد ترما لنا ولقرّاء عبد القادر حمزة 
وأثرا من أعن آثاره لديناء لأنه آخرآثاره ونهاية ما دونه قلمه العف لأبنائه وأصدقائه ‏ 


د 
ند ين 


عرض والدى مضه الأخير الذى أتم فيه أربعة أسابيع كاملة وكان لفرط 
اشتداد العلة به ممنوما من القراءة أو التحرّك فى سريره أو التحدّث حديثا مستمرا 
ولو فى أهون الشئون . وكان بعد أسبوعين من بدء حمرضه هذا قد أصيب بالتواب 
رئوى أتعبه» ثم من الله تعالى عليه بنعمة الشفاء منه» ولكن عرض القلب ظل على 
حاله من االخطورة» و بيت العلة تحتاج لليرء منها إلى ميد من الراحة والعناية والحدوء» 
و إلى اتباع أوامى صارمة لا قبل حياة ثائرة بها» فبدا الملل على وجه والدى ؛ ووم 
حنينه إلى الحروج ولو قليلا على هذه الأواس ليزيل عنه ملله » وليمتحن مبلغ قوة 
جسده على احتال المرض وليطمئن تفسه على أنه لبس على حافة الأبدية ٠.‏ ولاحظنا 


لد 3 


مته هذه الرغية فأشفقنا عليه أن يغادر سريره أو أن يواصل بحثه فى كتبه » وأتت 
ل السيدة حربى بجموعة من صور ملوك قدماء المصريين وآلهئهم ورسومهم على الآثار 
لتسليته :#) أحب وفضل » فف) كاد والدى يرى هذه المجموعة حتّى تهلل وجهه 
وا قفرجت أساريره وبدت عليه غبطة كنت أرجو أن تدوم له » وأنصرف إلى هذه 
الجموعة ناسيا علته وأوامى طبيبه » و بدأ بشمرح لنا كل صورة و يوضم مميزات كل 
رمم وأثركل إله فى الحياة المصرية القديمة . وكأنه اتيزهذه الفرصة ليعود 
إلى أجداده وليعاود حث تار يهم والتنقيب عن مفاحرد هم ؛ بعد أن حال المرض بيئه 
و ينهم » وكأن سرو رهالوقتى الذى مره عند رؤية الصورالمقدّمة إليهقد بث فى نفسه 
بعض القوة وفى جسده التعب بعض اله إد؛ فظل نحو سامة يشرح لنا وسهب 
فى الشرح إلى أن عاودته العلة وتغلب المرض على قوة جلده » فظهرالتعب عليه وبدا 
الأسف علينا لأنذا تراه لسسجيته قأصايه الغمر وقد ذا ترجو الله أن ِنْ عليه بالشفاء ٠‏ 

لقد كان والدى برجو الله مخلصا أن بمدّ فى حياته ليكتب الباب الأخير الذى 
أشار إليه فى بعض نواحى هذا الاب وهو باب ” أثرالأدب المصرى فى الأدب 
العبرى » لأنه كان يعتيره أهم الأحزاء ولكنه ذهب إلى الرفيق الأمل قبل أن ببدأه » 
بل قبل أن ينم باب ( الأدب المصرى القديم ) وتطؤع نفر من علمائنا العارفين 
للتاريع الممرى القديم لإتهام ماتركه عبد القادر حمزة» ولكنىفضلت أن يظل مؤئف 
والدى م تركه أثرا له قبل أن يكون مؤلف) شاكرا لمؤلاء العلماء كرمهم وتطوعهم 
آسفا معتذرا . 

والآن لم سبق عل إلا أن أتقدم بهذا الأثر الأخير إلى قزاء كرام للست أجد 
هم تعر يفا أكثر من أنهم قزاء عبد القادر حمزة» راجيا من اللهتعالى أحررساء أن يترل 
والدى فسبح جنانه وأن يلهمنا الصواب والتوفيق فى احتذاء خطواته والإبقاء 
على تراثه إنه سميع جيب ٠‏ 


ل 5 
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فهرس الاوحات اللخارجة عن المتن 


: ١مقرة‎ 

اص وأوزرص -. 

ةرقم 5-7 

الملكة تقرتارى زوجة رمسيس الالى وأمامها إيزس آخذة بيدها لتقودها ٠‏ 

ةرقم”م ؛: 

تمثال إيزيس فى روما وفى يدها المنى الآلة الموسيقية المصرية المياة الملاصل ٠‏ والقى 
كان النساء يضريها فى الموا كب الدينية ٠‏ 

صورة لتر بية الأيائل مأخوذة عن قبوربنى مسن بالألوان التى رسمت بها ٠‏ 

علة رقم 6 : 

أريع لوحات مطعمة بالميناء فى قصررمسيس الثالث بمدينة هابو (فى متحف القاهية) - 

لةرقمه : 

طيور وحيوانات فى بركة يزدحم فها نبات البردى ٠‏ وقد وجدث هذه الصورة في قبر من 
قبور الدولة القدبمة . 

ةررقملا : 

الملك رمسيس الثالث أهام إيز س : وين خلفه ابنه الأمير « امن تى - ييف « 
وكان من عادة الأعاء الشبان أن يضعوا على رومهم حلية تندلى إلى ابلهة البنى 
وه تظهر فى هذه الصورة . 


زرا 


رف 


002 


ذه 
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فهيرسس المواد 


مس ل سس هه 


ا 
كيف قو بل اناد الأزل من الأوساط العلبية والأدبية والمتخصصين فى طٍ الآثار# 
مقتطفات مما كتبه الأصدقاء والأدباء والعلساء يفا. دلبلا على أن تاريخ مصر 
القدم يذكى الشعوربالقوميةالمصرية ‏ هذا التاريح يجب أن يأخذ نصيبهكا ملا 
فى التعليم واجب وزارة المعارف فى تشجيع المشتغفين بالآثار _ الافتراحات 
والملاحظات التى عى أعصايب) بايدائها بعد صدور للد الأول والرد علها ‏ 
كلية ف الصلد بين المدنية المصرية والمدنية اليونانية . ' 0 
-عيادة إيزدس كانت حسرشدا روحيا لأوربا مدّة حمممائة سنة بعد انطفاء. 
لمذئية اللصرنة... .. لل ب م اب م عم عل ممى لم للي #أ سك 
ساهى عيادة إيزس رم أسطورة إيز يس وأوزر س من أقدم الأساطير 
فى الديانة المصرية ‏ بقاوها أريعة لاف سنة حبيية إلى الشعب وتطق رها 
تطورات عدّة ‏ ظهور أل صورة من صور هذه الأسطورة فى صوص 
الأهرام ‏ سذاجة هذه الصورة ندل على أنها مر وضع أذهان كانت 
لاتزال ساذجة ‏ نسم الصورة الشانية يدل على تقسم المجمتم ‏ خلهور . 
خصة للحاكة والمحكمة والمك للقت بالأسطورة فى صودتها الثانية . الصورة 
الثشالتة للا سطو رة هى التطؤر الأخير الذى عرفه اليونايون ‏ ال سسطورة 
معان تبذيية وظسفية تأثر الأسطورة يحك اليو نانيو. والرومانيين مصر 
يؤدّى الىتغليب تسمية سيرا بيس على أوزريس - أفتنان المصر بين و اليوثانيين 
من ذلك الوقت فى صنع تمائيل صغيرة لإبزيس الزوية الوفية ‏ ترق السياح 
والتجان المصر يين على الوا الكبيرة فالبحر الأبيض المتوسط ونقلهم إلها شيئا 
من الديائة المصرية والمعيودات المصرية ب إنشاء معبد لإيز يس فى ميناء 
وريه وعدّة معابد للعيودات المصردة فرودس ولسبوس وأزمير و جزر بجر إيجيه 
وغيرها ‏ امتراج إيز يس بالمعبودات اليوتانية ‏ المعبودان المصر يان يفزوان 
إيطاليا س جالية مصرية فى روما منرقيق الخال بنشرون عبادة إيزيس فتسرى 


0 


دن الطبقات الدنيا الى العليا لشعور هذه يحاجتها الى غذاء روحى لم تكن تحجده 
فى عبادات روما ولا فى ديانات اليونان ‏ تريب معايد إيزيس فى مصر 
بعد أن شيت المعارك يبن أنطونيو وا كتافيو- عودة روما بعد العداء إلى إقامة 
معبد كبير لإيز يس فى قلب روما اتنشار هذه العبادة فى أورو يا وأفريقيا 
الثيالية حّىعهد الأميراطور تيودور المسيسى الذى طارد العبادات المصرية ‏ 
الاعى الأذانى بيت سمع متبرما فى القرن الشاسع عشر أ سطورة ايزيى 
وأو زريس ت“نشدها الموسيقا بعد أن تقلت ففعصره إلى اللغة الألمانية فسحرت 
الشعب الألمانى ب بقاء عبادة إبز يى يعدتحرم الاحتفالات بها تشغل أذعان 
المفكرين فى عصر التى علبت الناس عبادة تقوم قوم عل | الابمان يرود إله 


يحاسب و شيب ٠‏ 


لأدب المصرى - د الشعر الغزلى ا حق .ألأم عل ولدها ع 
هالاطمة ب .ما المتع بالحياة مد با 


عع و و ف 
الادب فى مصر القدية بدأ طقلا ثم نما عصرا فعصر! ‏ عوامل الزمن وعوامل 
التدمير م تبق منه إلا القليل ‏ شغض المصر بين بالقول وندو ينه و بالبراعة 
ف التعبير ب تقل هذا الأدب إلى العربية بعد مضى تحسة آلاف سنة عرّده عن 
الصياغة وموسيقاها ولكن هذا التقل ضرورى لنا ‏ الأدب المصرى قصص 
وغزل ومدح ونفر وفلسفة وفكاهة وأناشيد وفنون أعرى ‏ أمثلة من هذا 
الأدب تعرفنا به باب النزل والغزليين ‏ المصر يون القدماء عرفوا اللحب 


وصوّروه فى قصائدهم وأغانهم اذا كان أدباء مصرالق_ديمة يسمون الحبيبة 
أحتا ‏ قصيدة لأحد الشعراء المحبين معرّ يد عن الترجمة التى وضعها طا ماسييرو 
أوجه الشبه بين ماجاء فيها وماجاء فى شعر العرب ‏ قصيدة أخرى تعير 
الفتاة فيها عما فى قلبها ‏ صيد الطيور وغىام أعيان ارون به س قصيدة 
غول مصرى ق غيرة الفتاة المحية ‏ قصيدة ينخذ فبا الشاعى ٠ر._.‏ اأرياض 
والأزهارشركاء فى الحب ستلهمها أفانين من القول وصودا ءن اجبال ‏ قطع 
من قصائد أخرى ‏ كليات من قصائد فى صفات امال فى المرأة ‏ الجتمع 
المصرى الذى شرج منه هذا الغزل ‏ الصور الى رسمها ”و يجل' لهذا المجتمع 
نظرة عامة فى الغزل المصرى - الةزل المصرى لا تكلف فيه ولا ميالفة ب 


4و1 سس 


مصرلا المند هى أل بلاد أدخلت كلام الطير والحيوان والنبات فى الأدب 
أقوال حك مصرى فى ( حت الأم حل وادها  )‏ قطمة عل لسان ( زوج يقاضى 
زوجته بعد هوتها إلى الآلحة  )‏ القطعة تصل ينا إلى داخل الأسرة ‏ أغنية 
لشاعى يدعو إلى المتع بالخياة ‏ المعانى الى تضمتها أحد الأناشيد يذكنا يخطية 
لس بن ساعده وقصائد لعدى بن ز يد و ,تشككك أل العلاء و بمذهب إبيقيورب 
تقش هسذا النشيد فى القبر يدل على أن المصريين لم يكونوا. يرون فيه حرجا # 
نشيد آخرفيه خلاصة النظرمة الى كانت تسمى ””وحدة الوبحود“ وكاموا يقولون 
إنها فلسفة صوفية آنية هن الطند . 
قصة الملك رمسيتيت واللصن... ...ب ين ب ب بن عن مم من “89ل 1 

دبرودوت سوق هذه القصة عليأنها ناريج القصة خيالية وليست ناريا وشعبية 
تشب فى خياطا قصص ” ألف ليلة وليلة “» غير صتبيح زعم بعضهم أن عصر 
اكت القصة من أصسل غير مصرى ليس القمسة مقزى اجتّاى أو ديق 
على ما ا ل الآن “فى القصة مباراة بين ملك ذى حول وسلطان » 
ولص لا يملك غير ذ كانه وكياسته ‏ القصة تظهر اعتقاد المصر يبن القسدماء 
أنجم من طبقة من ابلنس البشرى أرق من طبقات الم الأخرى ‏ 

الأذب التهذي ...ب ل ين م ني ملي علي علي ل عم لل ل اوس ف ارة 

الأدب بيج قم 9 الأقسام البإرزة في الأدب المسرى القديم # المصر ؛ يون 
كاف يحبون ٠‏ العم ويرونة أشرف مطلب للاثسان قالحياة ب مدارسهم كانت 
منتشرة في كل إقلم - كإنت طم مدارس التخصص في جلوم دون 0 
دارا يبع باعادة المدارص الى كان الفرس قد دمروها لما غزوا مصر# 
وصايا اك حي لابه عل ضح عا لل رالكب اكز من ولاه - 
كاتب ينفر ابنه من الإرامة ليحبب لد العم يعض الآباء .يصفون لأينائهم 
متاعب المندية # تصائج بعض العلبين للايفهم ٠‏ 

أدب الحكاء : ” مواعظ كاجمنة * أقدم حم وصلت البنا ‏ ”” كايمنة ““كتها 
ليذب بها أ بناءه ‏ مواعظ *” بتاح حوتي ©“ وز بر الماك *” أمسيمى ©“ أحد 
ملوك الأسرة الخامسة ‏ ””بتاح حو شط ار عل ليت مقر و 


- 


هذه المواعظ يدل عل أن المدنية المصرية قامت على أساس على وخلق صحيح س 
المصر يون كانوا يعرفون أدب النفس وأدب الجتمع 5 
مواعظ الملك خيى لابنه المك مرى كارع : ثورة مصر الشعبية على نظام لحك فيا 
وهدمها الدولة القديمة ‏ فى أعقاب هذه الثورة كتب حو الثالث هذه المواعظ 
يوصى بها ابنه الذى خلقه عل املك هل كأن حي يوصى تتاكة المشاغب 
أو تدمير ؟ 
حادثان وار زان فى تاريج مصر : الك ““ورث حتس * زوجة ” بيب الأقا ل 
تجرع فى حق زويها يأ بالتحقيق القضا ست « ىب » زوجة ”رسيس 
لثالك» تدبر مثوامية مع بعض رجال القصر وتسائه لافتيال زويجها وليل ابنها 
« بقاء ور » العرش بدلا من ابن آثرمن زوجة أخرى هو الوارث الشرعى 
العرش - املك يكلف تكة أن تحا ك المتبمين و يصدر ينشكيلها أمرا ملكيا 
و يرك للقضاة أن ينزلوا العقاب عستدتيه من قير أرب يرابعوه ويحذرم 
عبر أفهاهها ضح : 
ملحوظات على مواعظ خيى ‏ قضاؤه عل اعتقاد العامة أن تقد القرابين يكنى 
فى تيرثة المذنب ‏ تردّد هذا المحنى من غير موشع من التوراة . 
موامظ ” امحت “ لابنه « ستوسرنت الأول » : *” أببيحت © ستهدف 
فى شيخوخته لمؤامرة و برد المتاحيين ‏ « أمنيحثت » بشرك معه أبنه فى الحكيم 
و يكتب له هذه المواعظ لمكن له من ملك الأرض أنانينه وحذره يقترنان 
حكته وبعد نظره ٠‏ ش 
مواعظ ”* آلى '“ لابه « ختسو حوتب » : آفى كاتب عاش فى عصور الدولة 
الحديثة ‏ مواعظه دور حول أدب التفس وأدب الجتمع ‏ ظهور أثر تقدّم 
الزمن والجتمع على هذه المواعظ ‏ عتايته بالأسرة والبيت وقيام العلاقة بون 
الزوجين على أساس الب والاحترام . 
مواعظ ”” أمتحوى ؟' لابنه : اختلاف العإساء فى تحديد عصر ” أمنحوى “# 
اهامهم هذه المواعظ اوجحود شبه ظاهى ببعض التصوص فى سفر من 
أسفار التوراة ٠‏ 
يجمة ختامية بقلم مد عبد القادر حمزة 


69# لمرو 59# وروي 


0 0 سيان 


و 
د لكنة 


حكملٌ طيم اغولد الثانى من كاب *” على هامش التاريخ 
١‏ اجمادى الأولى سنة 5(1+1+ ماي سنة؟ 984١)ى؟‏ 
5م 
مات حط المطبعة بدا رالكتب 
السترية 


( مطبعة دارالكتب المصرية ١/399‏ 0/154ه/ا) 


